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الحمد لله وحدى والفجاد و الملا عر ان لاي يجيه أما بعد: 

فها من فك أن الأميرة هي نواةٌ كل م وقلبهٌ النابض» وأساس نمبضته 
الهاي ان خينة رعايتّهاء أو تخلفه وانكاشّه إن أميء رعايثها. 

ومن هنا توجهت كافةٌ الجهودٍ الرسمية وغير الرسمية لعلاج مشكلاتٍ الأسرة» 
وتذْليلٍ العقباتِ والصعاب التي تواجهها. 

وإسهامًا منا في إعدادٍ أسرةٍ مؤمنةٍ متراسكةٍ قادرةٍ على مواجهة التحديات, كان 
هذا الإصدار «المكتبة الثانية للأسرة». 

وقد دفعنا إلى المسارعة في إخراج هذا الإصدار تلقي القراءٍ للمكتبة الأولى 
للآسرة بالرضى والقبول وذلك من خلال الرسائل الكثيرة التي وصلتناء وازديادٍ 
الطلب عليهاء ورغبة الكثيرين من القرّاء والمتبرعين ف الاستمرار على هذا النهج. 

ويضم هذا الإصدار من الكتب ما يلي: 

-١‏ مختصر «الفصول # سيرة الرسول» لابن كثير. 

؟- مختصر «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم. 

«- مختصر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 

4- مختصر«صيد الخاطر» لابن الجوزي. 

ه- ممختصر «لطائف المعارف» لابن رجب. 

1- مختصر «كتاب الكبائر» للذهبي. 

إن الهدف من هذا الإصدار والذي قبله هو تقويةٌ الوازع الديني في نفوس أفراد 
الأسرةء وصولًا إلى تعظيم الله تعالٌ ومحبته والسعيّ في مرضاته واجتناب معاصيه. 

ولا شك أن هذا ال هدف يسهمُ في علاج كثيرٍ من مشكلاتنا الأسرية والاجتماعية من 
كافة الجوانب: الاعتقادية والتعبدية» أو الأمنية» أو الاجتماعية والأنخلاقية» أو الاقتصادية. 


5 ظ المكنبة الثانية للأسرة 


فإذا قوى الإيانُ وصكت عقائدٌ التاس» اتجهوا إلى إفرادٍ الله تعالى بالعبادة 
وابتعدوا عن الشركِ كبيره وصغيره» وعن البدع والضلالاتٍ التي لا أصل لها. 

وعلى الخانب الأمني» نجد أنَّ أفرادٌ الأسرة الذين امتلأت قلومهم بمحبة الله هم 
أكثرٌ الناس حفاظًا على أمن البلادٍ والعبادٍء وأبعدٌ الناس عن الإرهاب والإفساد في الأرضي 
وترفيع الآمنين» فلا يتساهلون بدماء المسلمين وأهل الذمةِ من المعاهدين والتافق 
ولا يتتجاوزون حدوة الله كك بارتكاب الجرائم م التي تل بالشرفي والمروءة والأمانة. 

وعلى الجانب الاجتماعيّ والأخلاقي: 00-5 الوازع الديني يسهمٌ في 
إصلاح أوضاع ار الاجتاعية» رك أفرادٌها إلى تأدية ما عليهم من حقوق» 
فيختفي بذلك عقوق الوالدين؛ وقطيعةٌ الأرحام؛ ويسودُ حسنُ العشرة بين الزوجين 
مكانَ الخلافاتٍ الدائمة» ويتعامل الناسٌ فيا بينهم بمكارم الأخلاق. ويسارعوا إلى 
المشاركة في الأنشطة الاجتماعية التي ل المجتمعات» مثلٍ رعاية الأيتام والأراملٍ 
والمعاقين والمسنين وأصحاب الاحتياجاتٍ الخاصة وغيرهم. 

وعلى الجانب الاقتصادي» نجد أنه إذا قوي الإهان وثبت تعظيمٌ الله في النفوسي أن 
ذلك في صدق التعاملٍ بين النامس» وإتقانٍ العمل والانتهاء عرن عن أكلٍ الرباء وترك الاحتكار» 
والكففٌ عن رفع أسعار | السلع دون سببه ورأينا التوسطً في الإنفاق والاستهلاكِ والبُعد 
عن الإسرافي والتبذيره والمسارعة في حفظٍ حقوق المسلمين وغيرَ المسلمين. 

وفي الختام أقدمٌ الشكر الحزيل للقرَّاءِ الكرام والإخوة المتبرعين ولكلٌ من ساهم 
ودعمٌ وشارك في إنجاح هذا العمل؛ وأسأل الله تعالى أن ينفعّ به وأن يكتبّ له القبولٌ 
أنه خيدُ مسؤولٍ وهو حسبنا ونعم الوكيل. ظ 


١ح‏ لقنن 
لم 
١. 3‏ ِ 
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جم نميهي 

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى, الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه؛ 
كا ف 85 ويرضّى. 

وأشهد أن :لأ :إله إلا الله وعده لأ فريك له شهادة من حلصن له قليف 
وانجابتٌ عنه أكدارٌ الشرك وصفاء وأقرٌ له رق العبودية» واستعاذ به من شرٌ الشيطانٍ 
والهوى» وتمسّك بحبله المتينٍ المنرّلٍ على رسوله الأمينٍ؛ محمد خيرٍ الورّى» صلواتٌ الله 
وسلامه عليه داًا إلى يوم الحشر واللّقا. 

ورضي لله عن أصحانة وأزواجه؛ وذريته» وأتباعه أجمعين؛ أولي البصائر والنهى. 

أما بعد: 

فإنه ل مل بأول العلم همال معرفةٍ الأيام النبوية» والتواريخ الإسلامية؛ وهي 
مشتملةً على علوم جم وفوائد مهمق لا يُشتغني عالمعنهاء ولا يُعذر في الزو'"' منها 

وقد أحببت أن علق تذكرة في ذلك؛ لتكون مدخلا إليه» والونعا وعونًا له 
وعليه» وعلى الله اعتمادي» وإليه تفويضي واستنادي. 

وضع #لجيلة جل القن تين سوال الله عل وسيرته. وأعلامه. ماع عناحة 
رق ل" إلبه على 7 الاختصار إن شاء الله تعالى -. 

هع م ها 

ذكرٌ نسبه لله 

هو سمال ولد آدم: أبو م 0 وأحمك والماحي؛ الذي يُمحَى به الكفرٌ 
والحاث 53+ القى شيم الناس ع عَقِبِيهِه والعاقبٌ؛ الذي ليس بعده نبيٌ» وني الرحمة. 

عبد لوبي عبد العطليه بن عاشمء بن عبلٍ منافية بن فصي ين كلاب» بن 


)١1(‏ العرو: الخِلُو والمعنى هنا: الجهل. 
(7) ذوي الإرب: ذوي الحاجة. أو أصحاب العقول والفطنة. 


مره بن كعبء بن لؤيّ» بن غالب. بن فهرء بن مالك بنِ النضرء بن كِتَانَة بن خُرّيمةه 
ابن مُدركَة» بن إلياس» بن مُصرَء بن نزَّاِ بن معد بن عدنااً. 

وهذا النسبٌ الذي سُّقناه إلى عدنانَ لا مِريةَ فيه ولا نزاع» وهو ثابثٌ بالتواتر والإجماع. 

ولا اين أعل الم وريه ون عاراء إعل الكدات» أن عدنان من ولدٍ 
إسماعيل؛ : نب الله» وهو الذبيحٌ على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة» وإسماعيل بن 
إبراهيم؛ خليلٌ الرحمن ‏ عليه أفضلٌ الصلاقٍ والسلام -. 

فجميعٌ قبائلٍ العرب مجتمعونَ معه في عدنانَ؛ ولهذا قال الله تعالى: «ؤث لتك 

عليه لَجوا إلا الْمَودَةَ فى الْفُرَقَ © [الشورى: 77]. 

قال ابن عباس حينشد: لم يكن بطر من قريش إلا ولرسول الله لله فيهم قرابة. 

وهو صفوةٌ الله منهم؛ كما رواه مسلمٌ في (صحيحه) عن واثلة بنٍ الأسقع ظفث 
قال: قال 00 الله عَلله: «إن الله اختار كنانة من ولب | إساعيلٌ» ثم اختار من كنانة 
قريشًاء : ف اختازمق تريش بتي غاشمءاتم اختاراي من يني هاشي»' 0 

ولم يولد من بني إساغيل أغفا م عت طقلا بل 1 يواد مه بني آدمّ أحدٌ ‏ ولا 
يولدٌ إلى قيام الساعةٍ مي ل الل «أنا سيد ولد آدمَ ولا فخْر 
آدمٌ فمن دوته من الأنبياءٍ تحت لوائي»!" 

وصعّ عنه أنه قال: ١‏ مالو لوف ا لل 

وهذا هو المقامٌ المحمودٌ الذي وعده الله تعالى» وهو الشفاعةٌ العظمى التي يشفع 
في الخلائق كلّهم؛ ليريحهُم لله بالفصل بينهم من مقام المحشر؛ كما جاء مفسًّا فى 
الأحاديثُ الصحيحة عنه عَلله. ش 


)١(‏ مسلم (09050؟5). 


.)73148( أحمد (؟554). والترمذي‎ )١( 


(9) مسلم 40 ). 
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ولادثّه ورضاعه ونشأ نشاته ملت 

ولد رسولٌ الله لله يومَ الإثنينء لِكَيْلتِين حَلََا من ربيع الأولٍ. 

ول لاساوول واززعا رول لا ضر تولك ها الغيل. 

ومات أبوه وهو عمل وقيل: بعد ولادتّه بأشهر» وقيل: بسنة» وقيل: بسلتين» 
وللشيوة الذر * 

واستُرضع له في بني سعد» فأرضعتّه حليمةٌ السعديةٌ؛ وأقام عندها في بني سعدٍ 
نحوًا من أربع سنينَه وشّقَّ عن فؤاده هناك فردثه إلى أمّه. 

فخرجث به أَمّهِ إلى المدينة؛ تزور أخواله بالمدينة» فتوقيت بالأبواء"''» وهي 

1 2 و 2 -ه ع 7 
راجعة إلى مكة» وله من العْمِرٍ ست سنينَ وثلاثة أشهرٍ وعشرة أيام. 

وقد روى مسلمٌ في (صحيحه)!": «أن رسول الله علله لما مر بالأبواء وهو ذاهتٌ 
إلى مكة عامّ الفتج - استأذن ريّه في زيار قبر أمّه فأَذْنَ له فبكى وأَبكّى م مَنْ حَوْلَه وكان 
معه ألفثُ مُقَن؛ أي: : بالحديدا. 

لا لين - وهي مولاله وَرِنّها من ول يد 

عل 

المطلب» به فلم| بلغ رسولٌ الله لله مق العفو فاكيسوة ترق ميو اوصورية افق أن 
طالب؟ لأنه كان شقيةً شقيٌ عبد اله ذكقلهه وحاط”'أنم باطو وتضره حين بعن فاع 
لع عع أل كان فاحل شِرْكه إلى أن مات! فخفف الله بذلك من عذايه؛ كا صحٌّ 
الحديث يذلك!. 

وخرجٌ به عمّه إلى الشام في تجارةٍ وهو ابن تي عشرة سنة» وذلك من مام لطفه 
يفالو مقرل يلاتك سي الداع عو اسان عن عدو مف ل حنمن 


)١(‏ الأبواء: موضع بين مكة والمدينة. 

(؟) مسلم (9975). 

(") حاطه: رعاه. 

(4) يشير إلى قوله #ألله: «هى في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدركِ الأسفل» رواه البخاري 27841 


ومسلم (909). 


الآياتٍ فيه علله؛ ما زاد عمّه في الوّضَاةٍ به والحرص عليه؛ من تظليلٍ العامة له» وميلٍ 
الشجرة بظلّها عليه» وتبشيرٍ بَحِيرى الراهب به وأمره لعمّه بالرجوع به؛ لتلا يراه 
اليهودٌ ويَروموئّه سوءًا. 

ثم خرج ثانيّا إلى الشام في تجار لخديجة بنتٍ خويلدٍ «فغا مع غلامها ميسرةً على 
حل الاؤإقي لم ذرأى سيمرة نا اوسن ورد ترج باع ميد ها رأعة نعطت 
إليه أن يتروجّها؛ با رجَتْ في ذلك من الخيرٍ الذي جمَمَه اله لحاء وفوقٌ ما يخطرٌ ببال 
بشرء فتزوجها رسول الله لله وله خسٌ وعشرونٌ سنةً. 

وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صَكَرِهء وطهّره من دنس الجاهلية ومن كل 
عيب؛ ومنحه كلّ حُلقٍ جميل؛ حتى لم يكن يُعرفُ بين قومه إلا بالأمين؛ ل شاهدوا من 
طهارته؛ وصدقٍ حديثه» وأمانته. 

اا ام ل ار 
موضع الحجر الأسود؛ الْتَجروا فيمن يضعٌ الحجَرٌ موضعه؟ فقالث كل قبي سي 
نضعُّه. ثم اتفقوا على أن يضَعَه أو داخل عليهم؛ ؛ فكان رسول اله يك فقالوا: 3 
الأمِينُ فرصُوا به فأمر بثوب» فوضمٌ الحجّرٌ في وسطوء وأمر كلّ قبيلة أن ترق بجانب 
من جوانب الثوبء ثم أخدٌ الحجَرٌ فوضعه موضعه لله 

هم - إهزاء 

وا آراة الله تعال رحة العباق وكرامتة:بإرسالة إلى العاليق؛ حب إليه القلائ 
كا ريك" يقال جوادة لنياف على برهي بان جرّاء في رمضاد لقم الع 
أرسون فيك قعاف لللك» تقال له اقرأء قال: «لسث بقارئ فَكَنها" أ؛ حتى يَلَعَّ منه 
)١(‏ القراض: المضاربة. 


(؟0) يتحلث: يتعبد. 
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الجهك ثم أرسله» فقال له: اقرأء قال: «لستٌ بقارى» ‏ ثلانّا© ثم قال: لأفراأ يني رَيْكَ 
أل سَلَقَ ([2) حَنَ لان مِنْ عق( أقرأ ويد الاكوم 2 الى عله الكو )عط ان مَالرَيوِ ‏ 
[العلق: 2-١‏ )]. 

فرجع بها رسولٌ الله لله ترجفت بَوَاوره'"» فأخير بذلك خديية ضضاء وقال: 
١قد‏ خشيثٌ عل عَفَل»» فيه وقالت: أبئيز كلا ولله لا تزيك الله أبدًا إنك لتَصِلٌ 
الرحمء واسدة الكفية ةوقو انكر ايقن على نوائب الدهر”". في 0 
أعر جيلة عدون نين الحلاو لق وتسديقًا منها له وفينا وإعانة على الحقٌ؛ فَهِيَّ 
صدّيق له_ رضي الله تعالى عنها وأكرمها . 

ثم مكتّ رسولٌ الله يله ما شاء الله أن يمككْتٌ لا يرى شين وفتر عنه الوحيُ؛ 
فاغّءٌ لذلك. 

فقيل: إن فترةً الوحي كانت قريبًا من ستتينٍ أو أكثرء ثم يذ لها املك من 
الوا والأرضس عل كرميّ وثبه. وبشَّره أنه رسولٌ لله حقّاء فل) رآه رصولٌ الله عكله؛ 
قرف منه"» وذهب إلى خديجة فقال: «زمّلونيء دثّروني' فأنزلٌ الله عليه. «يامها المي 
() داز )رَبك كيد )ويك هر [المدثر:1-]. 

كانه تحال الأول هال قو وزاعناء: 

ثم أمره الله في هذه الآبة أن يُنَذْرَ قومّه» ويدعوهم إلى الله» فشمّر عَللل عن ساق 
التكليفي» وقام في طاعة الله أتمَّ قيام» يدعو إلى الله سبحائّه الكبير والصغينَه الحرّ 
والعبد» الرجالٌ والنساءً الأسودّ والأحميٌ فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. 


)١(‏ ترجف بوادره: يضطرب. 

(1) تحمل الكلّ: تنفق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك. 
() البخاري (5)؛ ومسلم .)١119(‏ 

(1) فرق منه: فزع. 

(0) رواه البخاري (5)) ومسلم (171). 


٠١6‏ المكنبة الثانية لزاسرة 


فكان حاير قَصَبٍ سَيْقِهِم' ' أبو بكر «نته؛ عبد الله بن عنهانَ التيميّ «لنعه. 
وآزرّه في دين اللهء ودعا مََه إلى الله على بصيرةٍ؛ فاستجاب لأبي بكر: عثمانُ بر عفان» 
وطلحةٌ وسعدٌ بن أبي وقاص. 

وأما علٌ؛ فأسلم صغيرًا ابنَ ثاني سنينَ» وقيل: أكثرٌ من ذلك. 

وكذلك أسلمتٌ خديجة وزيدٌ بن حارثة. 

وأسلم القسٌ ورقةٌ بِنُ نوفل» وصدَّقَ بها وجدّ من وحي الله وتمنّى أن لو كان 
دعا وذلك أولبما ترل الوح 

وفي (الصحيحين)!"؛ أنه قال: هذا الناموسٌُ الذي جاءَ موسى بنّ عمرات؛ لما 
ذهبثٌ به خديجةٌ إليه» فقصّ عليه رسولٌ الله يله ما رأى من أمر جبريل غ3كه. 

ودخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرةٍ ومعاينة» فأخذهم 
مقا مك بالأذ والستوية وصان الله اول يلل وحماه بعمّه أبي طالب؛ لأنه كان 
شريقًا مطاًا فيهم نبا بينهم؛ لا يتجاشرون على مَُاجِه بثيء في أمر عحمدٍ تل ا 
يعلمون من محبته له» وكان من حكمة الله بقاؤّه على دينهم؛ لما في ذلك من المصلحة. 

هذا ورسولٌ الله لله يدعو إلى الله ليلا ونباراء سردا وجهارًا؛ لا يصدّه عن ذلك 
صادٌ ولا يردٌّه عنه ران ولا يأخدّه في الله لومةٌ لائم. 

* [ه] ع زس] ع 

اشتداد أذى المشركين 

ولما اشتدّ أذى المشركين على من آمنّ» وفتنوا منهم جماعة؛ حتى إنهم كانوا 
يَضْبرونهم'"» ويُلقوتهم في ال حرٌء ويضعونَ الصخرةً العظيمةً على صدر أحدهم في شدة 
)١(‏ حائز قصب سبقهم: تعبير تقال لمن سبق قومًا في شيء وأصله أنهم كانوا ينصبون في حلقة السباق قصبة 

فمن سبق اقتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق. 
(؟) جذعًا: شايًا قويًا. 
() البخاري (4)) ومسلم .)١11(‏ 
(5) يصيروتهم: يجبسونهم. 


و ٠١‏ مكلك لقصو فح سس ةالرد هك : 0 ٠ض‏ ل 


مره حتى إن أحدّهم إذا أطلقٌ لا يستطيع أن يبلس من شدةٍ الأ 

ومرّ عدو الله أبو جهلٍ عمرٌُو بن هشام بسمية أمَّ عمار»ء وهي عت وزوجها 
وابئهاء فطعتها بحربة في قَرْجها؛ فَمَتّلها رضي الله عنها وعن ابنِها وزوجها . 

وكان الصَدّيقُ فنك إذا مرّ بأحد من اموالي يعذّبُ يَشتريه من موازيه ويعتقه؛ 
منهم: : بلال» وأمّهِ حَمَام وعامرٌ بن فُهَيْرة وم عبس» رتيرك والنهدية» وابنثهاء 
وجاريةٌ لبني عَدِيٌ. 

حتى قال له أبوه؛ أبو قحَافةَ: يا بُنِنَ! أراك تعتقٌ رقابًا ضِعَافَاء فلو أعتقتَ قومًا 
لذ ف دعر نه شان له ام كر إن ريما ابي 

فيقال: إنه نزلث فيه: #وَسَيِجَيَها لان () الى موق مَاله يرق 4 [الليل:18-117] 
إل اخ السورة 

- ع » هه » 

الهجرة إلى الحبشة 

فلا اشتدَ البلاءٌ؛ أَذِنَ الله سبحائه وتعالى - هم في الهجرة إلى أرض الحبشة » فكان 
أولٌ من خرج فارًّا بدينه إلى الحبشة: عنان بن عفان #ولتن» وميه ووه رفية يدث 
رسول الله عله وتّبعه الناس. 

ثم خرج جعفرٌ بن أبي طالب وجماعاثٌ ‏ رضِي الله عنهم وأرضاهم ‏ فكانوا 
نيمًا وثمانينَ رجلا. 

فانحارٌ المهاجرون إلى مملكة أَصْحَمةَ النجاثيٌ» فآواهم وأكرمهم, فكانوا عنده 
امنين. 

فليا عَلِمَتْ قري بذلك؛ بعثت في إثرهم عبد الله بن أي ربيعة وعمرّو بن 
العاص مبدايا وح من بلادهم إل النجاشيٌ؛ ليردّهم عليهم؛ فأبي ذلك عليهم» 
وتَشَّعوا ليه بالود من جنيه فلم يهم إلى ما طلبواء فوشُوا | إليه: إدع لمشؤلوة 
في عيسى قولَا عظيًاء يقولون: إنه عبدٌ!! 


5 المكنبة الثانية للاسرة 


تاو امون إلى مجلبيه» وزعيمُهم جعفرٌ بن بي طالب ٠‏ يك . فقال: ما 
ول ل إنكم تقولون في عيسى؟! فتلا عليه جعفرٌ سورةً #مكهيعص كهيعس "١4‏ فل| 
فرع؛ أخذ النجائينٌ عودًا من الأرضء فقال: ما زادَ هذا على ما في التوراة ولا هذا 
العود» ثم قال: اذهبواء فأنتم سيوم''' بأرضي» من سبّكم؛ غَرِمَ. 

وقال لعمرو وعبدٍ الله: والله؛ لو أعطيتموني دَبْرَا من ذهب 0 جبلا من 
ذهب ب-؛ ما سلّمتّهُم إليكماء : ثم أمرَ؛ فَرُدَثْ عليهما هَدَاياهماء ورجعا مَعَبِوحَيْنِ بر حَيْبةٍ 
وأسرتية 

هع » [8] * 

مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطّاب 

ثم أسلم حمزةٌ عجٌ رسول الله يله وجماعة كثيرونَ» وفشا الإسلامٌ. 

قلا رأث قريش ذلك؛ ساءهاء وأجمعوا على أن يتعاقَدُوا على بني 0 
المطلب ابنَيْ عبد منافي: ا ُُايعوهم» ولا يُتاكحوهمء ولا يكلّموهم؛ ولا يجالسوهم؛ 
حتى يُسَلّموا إليهم رسول الله يِب وكتبوا بذلك صحيفةٌ وعلّقوها في سَقْفِ الكعبة. 

فانحارٌ بنو هاشم وبنو المطلب؛ مؤمثهم وكاقِرٌهم إلا أبا لهب حِ لعته الله 9 وولدة 
-في شَحْبٍ أبي طالب» محصورينّ مُصَيقًا عليهم جدًا نحوًا من ثلاثِ سنين. 

ثم سَعَّى في نقض تلك الصحيفة أقوامٌ من قريشء فكان القامٌ بأمرِ ذلك هشامٌ 
ابن عمرو بن ربيعة بن الحارث» مشى في ذلك إلى مُطِْمٍ بن عَدِيّ وجماعة من قريش» 
فأجابوه إلى ذلك. 

كين وسول اناعلة: فوفد أذ انه قن ريغن تلك المسيةة الأ 
فأكلت جميمَ ما فيها؛ إلا ذكرٌ الله وََكَ؛ فكانَ كذلك. 
)١(‏ وهي سورة مريم. 


(1) سيوم: كلمة -حبشية معناها: آمنون. 
() الأرضة: دويبة بيضاء تشبه النملة. 


١ ©‏ مخلصر الفصول في سيرة الرسول وَل 1 


. ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكةّء وحصل الصلحٌ برغم من أبي جهلٍ 
عمروبنهمام. 0 
زفقل تقر بللذين ننم انفيض أذ كزين اتنيز ا لقره نكة تيع عوادة 
فوجدوا البلاء والشدة ىا كاناء فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة. 
هاه إهاء 
خُروجٌ النبي :ل إلى الطائف 
فلا نُقَضَت الضحفة) وافق موت خديجة فنا وموت أبي طالب, وكان بينهما 
ثلاثة د أيام؛ فاشتدٌ البلا على رسول الله لله من سفهاء قومه» وأقدموا عليه!؟. 
فخرج رسولٌ الله ييه على الطائفي؛ لكي يؤووهء وبنصّروه على قومه؛ ويمنعوه 
منهم» ودعاهم إلى الله ده فلم تُجيبوه إلى شيءٍ من الذي طلبَء وآذوه أَذّى عظياء 1 
يكل مفة قؤقه أكتر ها ثالوا نه 
فرجّع عنهمء ودخل مكة في جوار المطهم بنِ عدي بنٍ نوفل بنٍ عبد منافيه 
وجعل يدعو إلى الله َي فأسلم الطفيل بن عمرو الدومييٌ» ودعا له رسول الله ينه أن 
يحل الله له آية؛ فجعل الله في وجهه نورّاء فقال: يا رسول الله! أخشّى أن يقولوا: هذا 
مُتلَها"! فدعا له» فصار النور في سَوْطِهِ؛ٍ فهو المعروفٌ بذي النورا". 
ودعا الطفيلٌ قومّه إلى اللّه؟ فأسلم بعضهم وأقام في بلاده فل) فتح الله على 
رسوله خيبر؛ قدم بهم في نحو من ثانينَ بيتا. 
5 


)١(‏ أقدمواعليه: اجترؤوا عليه. 
(©) الببخاري (/0397:9 4797 ): ومسلم (70175). 


1 المكنبة الثانية للأسرة 


الإسراء والمعراج ودعوة القبائل 

وأسري برسول الله ينه بجسّده ‏ على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء - 
المسجيدٍ الحرام إلى بيتٍ المقدسء راكبًا البراقّ في صحبة جبريل تلكليد. فنزل 053" 
بالأنبياء بيْتِ المقدس» فصل بهم. 

ثم عُرجَ به تلك الليلةً من هناك إلى السماء الدنياء ثم التي تليهاء ثم الثالئق» ثم 
الرابعة» ثم الخامسةء ثم التي تليهاء ثم السابعة» ورأى الأنبياة في السماواتٍ على 
منازههم؛ ثم عُرجٌ به إلى سدرة المنتهى؛ ورأى عندها جبريلٌ على الصورة التي حََلقه الله 
عليهاء وفرض الله عليه الصلواتٍ تلك الليلةً. 

ولما أصبح رسولٌ الله لله في قومه؛ أخبرهم با أراه الله من آياتِه الكبرىء فاشتدٌ 
تكذْيبُّهم له. وأَذّاهمء واستِجُراؤهم عليه. 

وجعل رسولٌ الله لله يعرضٌ نفسّه على القبائل أيامَ الموسمء ويقولٌ: ١مَنْ‏ رجل 
يحمي إلى قومه فيمتَعُني؛ حتى أَبلَّمَ رسالةً ري؛ دم أن أبلع رسالة 
''". هذا؛ وعمّه أبو لهب - لعنه ال وواء رلك للناس: لا تسمعوا منه؛ فإنه 


ظ 
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ربىي» 
كذاتث! 

فكان أحياءٌ العرب يَتَحَاموئّه!"؛ لما يسمعون من قريش فيه: إنه كاذبٌء إنه 
ري اللا 0 من 

و اوور لوو اه 
مفترونٌ عليه؛ فَيُسُلمون. 

ل الاك 

)١(‏ قنزل ثم: أي هناك. 


(5) رواه أحمد »)١51/7/١(‏ وأبوداود (: "ا/ا4). والترمذي (6؟59). 
(9) يتحامونه: يتجنبونه. 


١ ©‏ مختصر الفصول في سيرة الرسول ينه ١‏ 


بداية سماع الأنصاربالنبي عله 


وكان ما صنع الله لأنصاره من الأوسٍ والمخزرج أه نهم كانوا يسمعون من 
حلفاتهم مر عور اللينة: 4 مون يهن الدع ررق رايع اعت رجه 
ويقولون: إنا سنقتلكم معه قَثْلَ عادٍ وإرمَ» وكان الأنصارٌ يحجُون البيتَ؛ كما كانت 
العربٌُ تحجُّهه وأما اليهودٌ؛ فلا. 

فلا رأى الأنصارٌ رسولٌ الله لله يدعو الناسّ إلى الله تعالى» ورأوًا أماراتِ 
الصدقٍ عليه؛ قالوا: والله هذا الذي تَوَعَدكم مبودٌ به؛ فلا يَسْبْتّكم إليه. 

« قاع عع 
بيعة العقبة الأولى 

ثم إن رسول الله 1 لقي عند العقبة في الموسم ستة نف من الأنصارء كلهم من 
الخزرج؛ وهم: أسعد بن زّرارة بن عدس» وعوف بِنْ الحارث بن رفاعة ورافع بن 
مالك بن العجلان» وقطبة : عام را جديدة وعقبة بن عامر بن نابي» وجابرٌ بن 
عبدالله بن رئاب» فدعاهم رسولٌ الله تكله إلى الإسلام» فأسلّموا مبادرةً إلى الخ ثم 
رجعوا على المدينة؛ فدعَوا ل الإسلا؛ فشا الإسلام يهاه حت م لي دا إل وق 
دشحلها الإسلام. 

فلم| كان العامٌ المقبل؛ جاء منهم اثنا عشرّ رجلا: الستةٌ الأوائل ‏ خلا جاب بر 
عبد الله بن رئاب - ومعهم: معلا بن الحارث بن رفاعة - أبو عوف المتقدمٌب وذكوانٌ 
ابن عبد قيس بن خلدةً - وقد أقام ذكوانُ هذا بمكةً حتى هاجر إل المدينق فيقال: إنه 
مَهَا جرِيٌ أنصاريٌ ب وعُبادة بن الصامتٍ بن قيسر,» وأبو عبد الرحن؛ يزيدٌ بن ثعلبة؛ 


وائنان من الأوس» وهما: أبو الهيثم مالك بن التيهانٍ» وعويم بِنْ ساعدة. 


لها المكنبة الثانية للأسرة 


فبايعوا رسول الله لله كبيعة النساء'"» ولم يكن أُمر بالقتالٍ بعدُ. 

فلما انصرفوا إلى المدينة؛ بعث معهم رسولٌ الله لله عمرٌو بن أمّ مكتوم» ومصعبٌ 
ابن عُميرٍ: يعلمانٍ من أسلمَ منهم القرآنَّه ويدعُوانٍ إلى الله يي فنزلا على أبي أمامةَ؛ أسعدٌ 
بن زُرارَة وكان مصعبٌ بن عمير يؤمُّهِم وقد جنع مهم يومًا بأربعينَ نفسًا. 

فأسلم على يدي بِشَّرٌ كثيرٌ؟ منهم: ابايث اللفار رس ري تعاب واضدم 
بإسلامهم| يومئذ جميعٌ بنبي عبد الأشهل» الرجال والنساءٌ؛ إلا اليم وهو: : عمرو بن 
ابت بنٍ وَقش» فإنه تأخر إسلامه إلى يرم أحل. فأسلم يومئذ» وقائل فقتل قبل أن 
ينكد ف سد تأ رع الع عل نقال: «عمل قليلاء وأجر كثير»". 

0 نك 

بيعة العقبة الثانية 

وكثر الإسلامٌ بالمدينة وظهرٌء ثم رجعَ مصعبٌ بن عمير إلى مكد» ووافى الموسمَ 
ذلك العام خلقٌ كثيٌ من الأنصار؛ من المسلمينَ والمشركينَ» وزعيم القوم البراءٌ بن 
معر ور خلفعك . 

فل كانت ليله العقيةى اتلك الأول متيابه فلن إل وسول أله كه فاده 
وسبعون رجلا وامرأتانه فبايعوا رسول الله لله حفية من قومهم ومن كفارٍ مكة على 
أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. 

فكان أولُ من بايعه ليلتذٍ البراء بنّ معرورء وكانت له اليدٌ البيضاءً؛ إذ أكَّد 
العقدء وبادرَ إليه. 

وحصّر العباسٌُ عم رسول الله كله مُوَنَّهَا مؤكدًا للبيعة» مع أنه كان بعد على دين 
(1) أي على ما جاء في بيعة النساء التي ل تشتمل على ذكر القتال بل على ما ذكره الله في كتابه في قوله : جيايا 

لين د ج21 الْمؤْمَتُ ]يتك عَلك أن لابف رق باه يا وَلَايترَ لام َكَايمُنَ أوَلَدَهْنَ وان بهن بَفيرسَة 


2 برعدا يه 


بين يوون جر وَلَايَتنَلكَنٍ ” مروف دهن سقفي أله إنَ لَه دور يحم » [الممتحنة: ؟١1].‏ 
(؟) البخاري (/ )"٠‏ ومسلم ٠(‏ )2 


واختار رسول الله لله منهم تلك الليلً لني عََرَ نقييا؛ تسعة من اتروع من 
ال وراد ماج مويك وبر عون وأسماءٌ بنث عمرو 


8 
فلم| تمت هذه البيعةٌ؟ استأذنوا رسول الله لله أن يَمِيلوا على أهل العقبة؛ فلم يأَدّنْ 
هم في ذلك. 


بل أَذِنَّ للسلمين بعدّها من أهل مكة ني ا مجرة إلى المدينة» فبادرٌ الناسٌ إلى 
ذلك» فكان أو من خرج إلى المدينة من أَهلٍ مكة: أبو سلمة بن عبد الأسدٍ هو وامرأثه 
أمٌ سلمة فاحتبِسثُ دوئه. ومُيِعَتْ سنةٌ من اللحاقٍ به وحيل بينها وبين ولدهاء ثم 
خرجَتٌ بعد السنةٍ بولدها إلى المدينة» وشيّعها عثمانُ بن أبي طلحة. 

ثم خرج الناس أرسالا”"» يتبع بعضهم بغضًا. 

3 لاكاناكت 

هجرة النبي كاه 

ولم يبقّ بمكةً من المسلمين إلا رسولٌ الله عله وأبو بكر وعاحٌ #تضد. أقاما بأمره 
لماء وإلا من اعتّفّله المشركون كرمًا. 

وقد أعدّ أبو بكر نفع جِهَارّه وجِهَارٌ رسولٍ الله كله منتظرًا حتى يأذنَ الله 
د لرسوله عله في الخروجء فلما كانت ليلةٌ؛ هَمَّ المشركونٌ بالفتكِ برسول الله عله 
وأرصَّدُوا على الباب أقوامًاء إذا خرجَ عليهم قتلوه» فللا خرج عليهم؛ لم ير منهم 
أحل. 

ثم لَص" إلى بيتٍ أبي بكر خينت» فَخَرّجا من حَوْحَا' ' في دار أبي بكر ليلاء 
وقلااها عزاعة ايد انفد وكان هاديًا خريئ!» ماهرًا بالدلالة إلى أرض المدينق 


)١(‏ أرسالا: جماعات. 

(0) خلّص: وصل. 

(') خوخة: كوّة في البيت تؤدي إلى الضوء. 
(؟) خرّينًا: الدليل الحاذق. 
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ماه على ذلك؛ مع أنَّه كان على دين قومه. وسَلًّا إليه رَاحِلَبَيْههاء وواعَدَاه غارٌ ثور 
بَعْدَ ثلاث. 

فلما حَصّلا في الغارٍ؛ عمّى الله على قريش تَعبرهماء فلم يَذْروا أين ذهبا. 

وكان عامرٌ بن فهيرة يُرِيح"" عليهما غدمًا لأبي بكر وكانت أسماءٌ ابنة أبي بكر 
تحمل لما الزاد إلى الغارء وكان عبدٌ الله بن أبي بكر يتسمّعٌ ما يقال بمكدّ ثم يذهبُ 
إليهها بذلكء يحترزانٍ منه. 

وجاء المشركونٌ في طلبها إلى ثور» وما هناك من الأماكن» حتى إنهم مروا على 
الع ار ار ا لي 

فذلك تأويل قوله سبحانه وتعالى: طإِلَا آم 0 م أللَهُ إذ أَمْرَبَهُ 
لين كمرُوا ان أنَيْنِ إِذْ هُمَا ف الغَار إذيقولُ إصتجيي لا تقر قة هه 


عو رم 


مَك فََنَرّلٌ أَشَّه متحسكيبتسه: َيِه وَأَِدَهُ جود ري ها وَجَعَكلّ حكلمحة كلمة 


2 رح 0201 هس به 2-5 
اريت كنتووا الشئل وحكلمة أ سر 0 وَألَهُ عَزِِرٌ عه 


وذلك أن أبا بكر خيعك شِدَّةِ حرصه؛ بكَى حين مر المشركون» وقال: يا رسولٌ 
الله! لو أن أحدّهم نَظر موضِع قدمَيْه لرآنا! فقال له النبي إلله: «يا أبا بكر! ما ظنك 
باثنين الله ثالفهما؟)7". 

ولما كان بعد الثلاث؛ جاءهما ابن ا بالراحلتينٍ فركباهماء وأردفٌ أبو بكر 
عامرٌ بنَّ فُهَيرةَ وسار الدَّيكُ”"" أمامهما على راحلته. ْ 

وجعآثْ قري لمن جاء بواحدٍ من حمل لله وأبي بكر خفعه ماثةٌ من الابل» فلما 
مَرّوا بحي مُذْلِج؛ بَصُرَ بهم سُراقَةٌ بن مالك بن جُعْشَم: سيد مُذْلِج» » فركبٌ جواده. 
)١(‏ يريح: يرد ويوجه. 


(1) رواه البخاري (7707)) ومسلم (9540). 
(©) الديقٌ: هو ابن أريقط نفسه نسبة إلى بني الذيل. 
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وسار في طَلَبِهِمء فلما قَرّبَ منهمء وسوع قراءةً النبيّ لله وأبو بكر يدك يكير 
الالتفات؛ حَذَرًا على رسو الله تكله وهو ع لا ب يلتفتٌ يلتفت» فقال أبو بكر يا رسول الله! 
هلاسزاقة بز طاللك قن 0 

ا ا ا 

قوسل رسول لك أن كفت لد كته فكب له أ بكرف ب 

ورجع يقولٌ للناس: قد كُفيتم ما هَهُنا. 

وقد حاء ضيه عام نعود الوداع »راقع [لإوشرل الاك الكيات الذي كني لم 
فوق ل#رشول الله عله بها وعدّهء وهو لذلك أهلٌ. 

ومَرّ رسولٌ الله #لله في مسيره ذلك بد بخيمتي أمّ معيد» فقال عندها"/» ورأث من 
آباتٍ نبوته في الشاةٍ وحَلْيها لبن كثيرًا في سَنَِ مخِةِ ما يبَرَ العقول عَللك. 

لهس ع زقل س 

دخوله لله المدينة 

ل ا لي 
عدن ينتظرونه» فلما كان يوم الإئنين الال عر من ريع الأول على رأس ثلا 
ا الت 
الأنصارٌ يومئذ» فلما طالٌ عليهم؛ رَجعوا إلى بيوتهم. 

5 م٠‏ 0 ع 

فكان أولُ من بَصّر به رجلٌ من اليهود ‏ وكان على سطح أَطْية!" ‏ قَنَادى بأعلى 
(١)رهقنا:‏ حقنا. 
)١(‏ ساخت: غاصت. 
(") أديم: جلد. 
(4) قال عندها: استراح وقت القيلولة. 


(5) الحرة: أرض بالمدينة ذات حجارة سوداء. 
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صوته: يا بني مَيْلهَ""! هذا جَدَّكُم" الذي تنتظروتً! فخرج الأنصارٌ في سلاجهم 
تََقَوْهِ وحَيّؤه بتحية النبوة. 

ونزلٌ رسول الله كله يقبا على كلثوم بن الخدم وقيل: بل على سعدٍ بن خيثئمة) 
وجاء المسلمونّ يسلّمون على رسول الله عكث, وأكثرّهم لم يره بعد فكان بعضّهم أو 
أكثرُهم يظله أبا بكر؛ لكثرة شبيه» فلم| اشتدّ الح قام أبو بكر بثوب يظلَّلُ على رسولٍ 
الله يل فتحمَّقَ الناسٌ حينئذٍ رسول الله عللله. 

> زه م هع 

استقراره يِل بالمدينة وتاريخ المسجد النبوي 

فأقام رسولٌ الله يله بقباءً أيامه وقبل: أربعةً عشرٌ يومّاء وأسدى حيئذٍ مسجة 
قباء» ثم ركب بأمرٍ الله تعالى له» فأدركَنْه الجمُعة في بني سالم بن عوفي؛ فصلاها في 
المسجدٍ الذي في بطنٍ وادي رانونا"". 

ورغِب إليه أهل تلك الدارٍ أن ينزلٌ عليهم» فقال: «دعُوها؛ فإنها مأمورة»!) فلم 
تزلُ ناقتّه سائرةً به لا تمر بدار من دور الأنصارٍ إلا رغِبوا إليه في التزولٍ عليهم 
فيقول: «دعوها؛ فإنها مأمورة). 

فلما جاءث موضمٌ مسجده اليوم؛ بركَتْ» وم ينزل عنها #لله حتى مهضَتْ 
وسارث قليلاء ثم التفيّتْ ورجعث فبركَتْ في موضعها الأول فنزل عنها لله وذلك 
في دار بني النجارء فحمّل أبو أيوب خلنته رخْلٌ رسول الله يله إلى منزله. 

وأسرع عر هحرم الع رقا باللاو الي 
فهو مسجدّه الآن» وبي لآل رسول الله يله حَجَرٌ إلى جازبه. 
)١(‏ بنو قيلة: اسم للأوس والخزرج. 
(1) جذكم: حظكم. 
() وادي رانونا: وادِبين المدينة وقباء. 


(؟)المعجم الأوسط (4/ 708)) وسعيد بن منصور /1١(‏ 00 5). 
(0) مربد: موقف الإبل وحبسها. 
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وأما عم خيفعه؛ فأقام بمكة ريثا أدى عن رسول الله لله الودائع التي كانت 
عنده وغير ذلك. ثم لق برسولٍ الله علله. 
هه 
موادعة وإخاء 
وواقعٌ رسو الله مل مَنْ بالمدية من اليهودء وكتب بذلك كتايء وأسلّم برهم 
عبد لله بن سَلام يفتك وكفر عامتّهم؛ وكانوا ثلاث قبائل: بنو بقاع وبنو النضيرء 
وبنو قُريظة. 
وآختى رسولٌ الله يله بين المهاجرينَ والأنصاره فكانوا يتوارثونٌ مبذا الإخاء في 
ابتداء الإسلام إرنًا مقدَّمًا على القرابة. 
وفرن ان يانه ران قا ١١‏ أرقن و لوو اوري 
هه إكاع 
فرض الجهاد 
ولما استقرٌ رسولٌ الله يلل بالمدينة بين أظهر الأنصار» وتكمّلوا بنصره ومن منعه من 
الأسود والأحر؛ رمثهم العرب قاطبةً عن قوس واحدقء وتعرّضوا لهم من كلى جاني. 
وكان اله سبحانه قد أَذِنَ للمسلمين في الجهاد في سورة الحجّ وهي مكية - في 
قوله تعالى: ا#أَدْنَ لَِدِينَ يقلتثوست. لما إن أله عل تَصَرِهِرْ لَقَدِيٌ 4 [الحج::]. 
لملا ساووااق لياق وعد اريت ف توك وقا» كح المغارهم لواف كا 
قال الله تعالى في سورة البقرة: كيب عَِتْحكُم القَِالُ وطوكر: لوقه ل ككوأشينا 


سرس ممهر 7 1 و 20 50 0 
َك 5 لصطة وصتى أن شيا ب قر 25 لكأ أنه نل وأشر 1 تتكترت 4 
[البقرة:7375]. 


س زه » [سز سه 
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أهم المغازي والبعوث 

بَعْتُ عبيدة بن الحارث بن المطلب: 

بعث #إلله عبيدةً بن الحارث بن المطلب خففعك في ربيع الآخر في ستينَ - أو ثهانينٌ - 
راكبًا من المهاجرينَ إلى ماءِ بالحجازٍ بأسفل لوي اكرو1", فلقوا جمعًا عظيًا من قريش» 
عليهم عكرمةٌ بن أبي جهل؛ وقيل: بل كان عليهم مِكْرِزٌ بن حفص» فلم يكن بينهم 
قتال. 

إلا أن سعد بنَ أي وقَاصٍ رسّقٌ الشركينَ يومئذٍ بسهيء فكان أولّ سهم رُمي به 
في سبيل الله وفرّ يومئذ من الكفارٍ إلى المسلمينَ المقدادُ بن عمرو الكنديء وعتبةٌ بن 


غَرُوَانَ جولذعنهة . 
2 7 
غزوة العشيرَة: 


ويقال: بالسينٍ المهملة» ويقال: العَشَيْراءٌ. 
خرج بنفيه لله في أثناء حمادى الأولى حتى بلمّهاء وهى: مكان ببطن ينيع" 
وأقام هناك بقيةً الشهرء وليال من جُمادى الْآخرَِ وصالحٌ بني مُدْلِج» ثم رجع ول يلق 


وفي (صحيح مسلم)"" من حديث أبي بي إسحاقٌ السَّبِيعيٌ؛ قال: قلت لزيد بن 
أرقمَ : كم غَرَّا رسولٌ الله عكلله؟ قال؛ 0 زوةٌء أوها العسَيْر أو العشير. 
- هس » زه« 
وبعتٌ رسولٌ الله لله عبد الله بن جحش بن رئاب الأسديّء وثانية من 
لاجرو بزل تخد يجام له انان ريطن وقد عيذ لون حر سس قزل بتعابة 
)١(‏ ثنية للّرة: موضع قريب من الُخفة. 


(1) ينبع: قرية كبيرة على سبع مراحل من المدينة من جهة البحر. 
(8) مسلم (11514). 
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فمرت به عبد لقريش تحمل بيبا وأَدْم'" وتجارةٌ» فيها عمرُو بن الحضرميّ وعثمان 
ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة» والحكمٌ بن كيسان مولى بني المغيرة. 

فتشاورٌ المسلمون» وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب؛ الشهرٍ الحرام» فإن 
للا انتهكنا الشهرٌ الحرامَ» وإن تركتاهم الليلةٌ؛ دخلوا 0 ثم اتفقوا على 
مُلاقاتهم» فرمى أحدّهم عمرّو بنّ الحضرميّ فقتل وأسروا عنيان ا وأفلت 
نوفل. 

ثم قدِموا بالعيرٍ والأسيرينٍ قد عَزّلوا من ذلك الخُمْسٌ» ؛ فكانت أولّ غد 
الإسلام» وأولّ حُمْسٍ في الإسلام؛ وأولّ قتيلٍ في الإسلام؛ وأولٌ أسير في الإسلا 

إلا أن رسول الله عل أنكرٌ عليهم ما فَعَلوه. 

وقد كانوا نغ مجتهدينَ فيها صَبَعوا. 

واشتدٌ تعنتُ قريش» وإنكارهم ذلك» وقالوا: فيد فد حل الشهر ارام 
فأنزل الله كبك في ذلك: « يكئكَ عن ألقَْرِ الاو وَل فد ل مال فو كيد مَصَدٌ عن 
عيراه ونشنا و والتثير الرار تخا أتروديتة اكزونه اث 4 االدر11): 

يقولٌ سبحانه: هذا الذي وقّمَ وإن كان خطاً؛ لأنَّ القتال في الشهر الحرام كبر 
عند الله؟ إلا أن ما أنتم عليه أبها المشركونٌ من الصّدّ عن سبيلٍ اللهء والكفر به وبالمسجدٍ 
الحرام؛ وإخراج محمد وأصحايه الذين هم أهل المسجدٍ الحرام في الحقيقة أكبرٌ عند الله 

من القتالٍ في الشهر الحرام. 

نه إن سول نل لمق جز :حلاف ليق :وعد داك من نيان 

الأسيرين. 


ك6 
: - 


- إساء لس »- 


)١(‏ أدمًا: إدامًا وهو الطعام الذي يؤكل بالخبز. 
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تحويل القبلة وفرض الصوم 
وني شعبانَ من هذه السنٍ حولت القبلةٌ من بيت المقدس إلى الكعبة» وذلك على 
رأس ستة عشر شهرًا من مَقَدمه المديئة وقيل: سرح عشْرَ شهرًاء وهما في 


الفسيي). 
2 0 55 
وفرضٌ صومٌ رمضادً» وفرضت لأجْلِه زكاةٌ الفطر قبله بيوم. 
ل الاإلاالااك 
غزوة بدرالكبرى 


يلك زٌ فيه مُلَخَّصُء وقعة بدر الثانية» وهي الوقعةٌ العظيمةٌ التي فرق الله فيها بين 
ادن والباطل» وأعرٌ الإسلام» ودمغ الكفرَ وأهلّه. 

وذلك أنه لما كان في رمضانٌ من هذه السنةٍ الثانية بلع رسول لله لله أن عيرا مقبلة 
من الشام صّحْبة أبي سفيان صخر بن حربه في ثلاثينَ أو أربعينَ رجلا من قريش» وهي 
عا عظيمة » تحمل أموالا جزيلةً لقريش» فندب لله الناسّ للخروج إليهاء وأمرّ من كان 
ظهرٌه حاضرًا بالنهوضء ول يل لها احتفالا كثيرا؛ إلا أله خرج في ثلاماثة وبضعة 
عشرٌ رجلاء لئان حَلَّوْنَ من رمضانً» واستخلّف على المدينة وعلى الصلاة ابن أمّ مكتوم» 
فلا كان بالروحَاء'""؟ رد أبا لبابة بنَ عبد المنذر واستعمله على المدينة. 

ولم يكن معه من الخيل سوى فرسي للزبير وفرس للمقدادٍ بن الأسودٍ الكندي 
ومن الإبلٍ سبعونٌ بعيرًا يَْبَقِبُ" الرجلان والثلاثةُ فأكثر على البعيرٍ الواحيء ودفعَ 
َيِه اللواء إلى مصعب بنٍ عميرء والراية الواحدة إلى علِيٌ بن أبي طالبء والراية الأخرى 
إلى رجل من الأنصارء وكانت رايةٌ الأنصارٍ يومئذٍ 20 بن معاق تععل عن 


مامه امث ‏ منل ع 8 عن ديه 


الساقة هَ قيس د بن أبي صعصعة. 


(١)البخاري‏ (2099 © ومسلم (9؟0). 
20 الروحا:قرية على ليلتين من المدينة. 


(7) يعتقب: يتناوب. 
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وسار ينه فلم) قَرْبَ من الصفراء'"؛ بعت إلى بدر رجلين يتحسسَانٍ أخبارٌ العير. 

وأما أبو سفيان؛ فإنه بلقّه حرج رسول الله يله وقصذه إياه؛ فاستأجرٌ ضمضّمَ 
بن عمرو الغفاريّ إلى مكة؛ مُسْتَضْرِخا لقريش بالنفيرٍ إلى عيرهم؛ ليمنعوه من محمد 
وأصحابه. 

وبلغ الصريخ أهلّ مكةٌ؛ فنهضوا مسرعينّه وأوعَبوا ' في الخروجء ولم يتتخلف 
من أشرافهم أحدٌ سوى أبي لهبء وحَشّدوا ممن حولهم من قبائل العرب» وخرجوا من 
ديارهم؛ ؛ كما قال الله كَبك: 2 وَرِضَاءَ لياس وَيصِدٌ دُومك عن سَهِيلٍ أل © [الأنفال:47]» 
وأقبلوا في تجملٍ وحَتّقٍ!' عظيم على رسول الله لله وأصحايه. 

فجَمَعَهِم الله على غير ميعاد؛ لما أراد في ذلك من الحكمة؛ كيا قال تعالى: ولو 
يوادي لَأَخْتَلَنْمُرْ في الْميعدرٍ ولدكن لِقْضْىَ أله آَم ياحكات مَتْعُولَا # [الأتفال:47]. 

ولما بلغ سول الله عل خروجح قريشس؟؛ لسار أصحايّه» فتكلّم كني من 
المهاجرينّ فأحسّنواء ثم اسْتَشَّارهم <وفرديويا أكون لسار قاذ سعد ب كاذ 
خينعك. فقال: يا رسول الله! كأنك تُعَرّض بنا؛ فوالله يا رسول الله! لو استَعرّضتٌ بنا 
هذا البخْرَ؛ لحُضِناه معكٌ. فيد بنايا رسولٌ الله! على بركة الله؛ فس لله بذلك» وقال: 
«سيروا وأبشروا؛ فإنَّ الله قد وَعدني إحدى الطائفتين»)!. 

ثم رحَلّ رسول الله تل فنزل قريبًا من بدر» وركب َيه مع رجلٍ من أصحابه 
مستخبراء ثم انصرف»ء فلا أمسّى؛ بعث عليًا وسعدًا والزبيَ إلى ماء بدر؛ بلتمنون 
و ا 

0007 الله عله من صلاته؛ قال لههما: «أخبراني أين قريش بي قالا: 
)١(‏ الصغراء: واد بالمدينة. 
(0) أوعبوا: أي تحرجوا كلهم في الغزو. 
(5) ابن أبي شيية في المصنف (/1* 186). 


لجخ المكنبة الثانية للأسرة 


وراء هذا الكثيب» قال: «كم القوم؟», قالا: للا علم لناء» فقال: (كم ينحرونٌ كل 
يوم؟1, فقالاً: يومًا عشرًاء ويومًا تسمًاء فقال #َلله: «القومٌ ما بين التسعماتةٍ إلى 
الألفي»". 

أما أبو سفيانَ فقد عدَّلٌ بالعيرٍ إلى طريقٍ الساحل؛ فْتَجَاء وبعتٌ إلى قريش 
يَعْلِمُهم أنه قد نّجّا هو والعيرٌ» ويأمرّهم أن يَرْجعوا. 

وبلع ذلك قريشًاء فأبى ذلك أبو جَهُلٍ» وقال: والله لا توج نتن ثرة ماء بدره 
ونقيمَ عليه ثلانّاه ونشرب الَمْرٌء وتضرب عل رؤوسنا القيان كَتَهابنَا العربُ أبدًا. 

فبادر يلل قريشًا إلى ماء بدرء ونزل على أدنى ماءٍ هناك» فقال له الحُبَابُ بن 
عمرو: يا رسول الله ! هذا المنزلٌ الذي نزلتّه: أمرك الله به» أو منزلٌ نزلْته للحرب 
والمكيدة؟ فقال: «بل منزلٌ نزلتهُ للحرب والمكيدقا فقال: ليس هذا بمنزلي» فانبض بنا 
حتى نأ أدنى ماءِ من ميا القوم فننزله» ونغور”' )ما وراءنا من القُب! "'» ثم نبني عليه 
حرفا انمومه قتكرت ولا شريوة فامعحكن رسول شك مه ذللت: 

وحال لله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسلّه؛ فكان نقمةً على الكفار, 
وكا عل مستبي ووه رمي ا 5 

وبيِيَتْ لرسول الله تكله عريشٌ يكوث فيها. 

ومشى َه في موضع المعركة» وجعل يرهم مضارع رَوْوْسٍ القوم واحدًا 
والحدايقول: «هذا مصرعٌ فلانٍ غدًا ‏ إن شاء الله وهذا عض ا وهذا مصرعٌ 
فلان)!”, قال عيذ الله بن مسعوو: لوالو يله ال وي أعييراً واحدّ منهم موضِعه 
الذي أكتان إلبهوسول اله عق 


(1) دلائل النبرة (6/ 4 , 
(0) نغور: نترح. 
(5) لبدها: جعل ترابها ملتصقًا بعضه ببعض فلا تسوخ فيها الأرجل. 


(05) مسلم (10/09). 
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وباك وسو الله يله تلك الليلة يصل إلى جِذْمٍ شجرقا " هناك» وكانت ليلة 
الجمعة لبان 2 مز ومضاد» نل اطي وأقبلث قريشٌ في كتائبها؛ قال عَت: 
«اللهم! هذه قريش قل أقبلت فٍ فخرها وخيلائهاء تحادّك وتحاد رسو لك" . 

ورام حكيمٌ بن حزام وعتبةٌ بن ربيعة أن يرجعًا بقريش ولا يكون قتال» فأبى 
ذلك أبو جهل. 

وعدّل رسولٌ الله لله الصفوف» ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحدّهء وقام 
سعد بن معاذٍ وقومٌ من الأنصارٍ على باب العريش يحمُون رسولٌ الله يَلله 

وخرج عتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة» والوليدٌ بن عتبة ثلاتتهم جميعًا يطلبونَ البران 
فخرج إليهم من المسلمين ثلاثةٌ من الأنصارء وهم: عوفٌ ومعوّذً ابنا عفراة» وعبد الله 
ابن رواحة: فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصارء فقالوا: أكفاءٌ كرامٌ» وإنما نريد 
في تادر قم فل وعيده ب كارت وعرة علد فقتل جرع الوليلة ول مره 
عتبة» وقيل: شيبةً» واختلف عبيدةٌ اسان مركن فاجيد كل مني ضاعية 600 
حمزةٌ وعلِئٌ عليه؛ فتمّها عليه واحتملا عبيدةً» وقد قُطِعَتْ رجلّهء فلم يزل طَمًْا')؛ حتى 
مات بالصفراء! _رحمّه الله تعالى» ورضى الله عنه -. 

ثم عن الوطيسٌ77» واشتدٌ القتالٌه ونزل النصدء واجتهد رسولٌ الله لله في الدعا 
وابتهلٌ ابتهالا شديدًا؛ حتى جعلّ رداؤٌه يسقطٌ عن كيه وجعل أبو بكر يُصْلِحُه علي 
فقولا رم لاقل متاهيدتاق كلق ونه مد للك او مدف بو رسي ل الله 
ول 0 إن تَبلك هذه العصابةٌ؛ لا تُعبدُ في الأرض»؛ فذلك قوله تعال: «لة 
تَسَبَعِيِدُونَ ربك َسْمَبَاب لَحكم أن مَعِدكُم ب بِلْفِيْنَ الْمَكيَكة ” 3 مرّدؤيرت *# [الأنفال:9]. 
)١(‏ جذم شجرة: أصل شجرة. 
(5) دلائل النبوة(”7/ .)١١١‏ 
(1) قرنه: نظبره وكفؤه في الشجاعة. 
(5) طمنًا: فاسد الجرح. 


)2 الصفراء: واد كثير النخل والزرع بالمدينة. 
(5) حمي الوطيس: أي جدّت الحربٌ واشتدت. 


ثم أغفى رسولٌ الله يله إغفاءةٌ» ثم رفع رأسه؛ وهو يقول: «أبشر يا أبا بكر! هذا 
جبريلٌ على تَتَاياه النقٌ»”". 

وكان الشيطان قد تَبَادى لقريش في صورة سراقة بنٍ مالكِ بن جُعْشَمٍ زعيم 
2 فأجارّهم؛ وزيّن هم الذهابَ على ما هم فيه؛ وذلك أنهم حَشوا بني مُدْلِحٍ أن 
ُخْلِمُوهم في أهاليهم وأموالهم؛ فذلك قوله تعالى: دمي لهم ليطن أ راق 
عَالِبَ لواحت ويرك اك ززق +3 تلك ولد كه تِ الْفِسَنَانِ كص عَلَ عَقَيَهِ 
َالَف بَرى* يكم إن أرى ما لا تَرَوْنَ4 [الأنفال:44]» وذلك أنَّه رأى الملائكة حين 
لت لت للقتاليه ورأى ما لا قبل له به؛ قد وقائلّتِ الملائكةٌ كا أمرّها الل وكان الرجلٌ 
000 

ومنحّ الله المسلمينَ أكتاف المشركين, فكان أولُ من فد منهم: خالدٌ بن الأعلم؛ 
00 وتَبعَهم المسلمونً في آثارهم, يَقَتَلونَ الا جر 
وأسروا سبعينَ» وأخذوا عَنَائَمَهم. 

فكاناً من جملة من فل من المشركينَ ممن سمّى رسول الله يله موضعه بالأمس: 
ابو جهل وهو أبو الحكع عمرو' بن مثنام - لعنه الله كمه روي الم 
ومُعوَدُ بن عفراء» ونم عليه عبد الله بن مسعود. وفعتوقينة اننا رشفة#والولية ين 
مرا بن عدي فأمرٌ بهم رسول الله لله فشحبوا إلى القليب» ثم وقفّ عليهم 
ليلاء فبكُتّهم و وقرّعَهِمء فقال: «بئسّ عشيرة اك ا كديتموني وصَدقني 
الناش» وحَذّلتموني وتَصَرَّني الناسء وأخْرّجْتموني وآواني الناس»""ا 

ثم أقام رسول الله لله بالعرصََا" ثلانًا. 

ثم ارتحل بالأسَارى والمغانِم» وقد جعل عليها عبدَ الله بنَ كعب بنٍ عمرو 
النجَاريّ. 


00-7 6 


.)8١ /( دلائل النبوة‎ )١( 
.)119 (؟) أخرجه ابن إسحاق كا في سيرة ابن هشام (؟/‎ 
العرصة: الساحة التي وقعت فيها غزوة بدر.‎ )( 
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وأنزل الله في غزوة بدرٍ سورة الأنفالٍ. 

الم ب نر مد و ا 
ابن المخطاب خؤنعه بأن يُقتَلواء وأشار أبو بكر افع بِالفِدَاء وهوي رسولٌ الله نه 
قال أبو بكر فَحَلّلَ لهم ذلك. 

وعاتب الله سبحانه في ذلك بعضّ العاتبة 
له أسرئ حَق متخب ف الرْض ورِيدُوت عَرَض ادا وله ريد الآ رأف عزِية عكية » 


تبةِ فى قوله تعاللى: لماكت بي أن يَكْونَ 


[الأنفال:/ا1]. 
جور ا و ااه امات 


ورجمَ رسول الله #لله إلى المدينةٍ مظمُرًا منصوراء قد أعلى الله كلمئّه ومكّن ل 
ل من أهل المدينة» ومن نَم دخل عبد الله بن أب بن 


سلولٍ وجماعته من المنافقين في الدين ف 0 


2 


» لعاء [9] 5 
عدة أهل بدر 
7 2 2 100 30 3م 1 - 8 
جملة من حضر بدرًا من المسلمين: ثلاثائة وبضعة عشرّ رجلا؛ من المهاجرين ستة 
1 2 2 5 5 50 785 2 0 ا 2 
وثمانون رجلاء ومن الاؤس أحد وستون رجلاء ومن الخزرج مائة وسبعون رجلا. 
وأما المشركونَ؛ فكانت عِدَّمُم ]| قال عللثه: «ما بين التسعمائةٍ إلى الألفي». 
و 25 رك ٍ 7 5 0 3 
وقتل من المسلمين يومئذ أربعة عشَّرّ رجلا: ستة من المهاجرين» وستة من 
و 5 ٠.‏ 4م 0 7 3 2 ع مص 
وقتل من المشركين سبعون. وأسِرٌ منهم مثل ذلك أيضا. 
وفرع رسول الله عله من شأنٍ بدرٍ والأسرى في شوال. 
» (ه] « إهز » 


)١(‏ تقيّهُ: خوفًا وتحررًا من القتل. ومن هذا الوقت ظهر النفاقء وبرز المنافقون على الساحة. 


المكنبة الثانية للاسرة 


غزوة بني قَيَتمَاع 
ونقضٌ بنو قيتقاع - أحدُ طوائفٍ اليهود بالمدينة - العهت» وكانوا تجارًا وصاغةً 
وكانوا : ا ل ير جر 
بشيرَ بن عبد المنذرء» فحاصّرّهم َيه مس عشرّة ليله مترلوا على كيه لله 
لس ل لي دوفو سيد 
الخزرج ل فَشمْعه فيهم بعد ما ألحّ على رسولٍ الله يلل وكانوا في طرفي المديئة. 
- هه [ه] - 


ا انث يوا ء 2 ٍ-ِ 000 0 7 

وهي وقعة امتح الله كبك فيها عبادّه المؤمنين» واختبرّهم, وميز بها بين المؤمنين 
والمنافقين. 

ا قرينًا حين قتل الله سَراتهم'" ببدره وأصييرا بمصيية ل تكن هم في 

ب. شَرَعّ أبو سفيانَ يِمّمٌ قريشّا ويوَلُبُ على رسولٍ الله عله عله وعلى المسلمين. 


فجَمّع قريبًا من ثلاثةٍ آلافٍ من قريشس والحلفاء والأحابيش'". 


وجاءوا بنسائهم؛ لثلا يفِرواء ؛ م لزني د شدي وول لزان ال د 
بمكانٍ يقال له: عَيْتَبْن"» وذلك في شوال من السنة الغالث. 

واستشار رسولٌ الله لله أصحابه: أيخرجُ إليهم» أم يمكّثٌ في المدينة؟ فباارٌ 
جماعةٌ من فضلاءِ الصحابة تمن فاته الخروجٌ يومَ بدر إلى الإشارة بامخروج إليهم؛ وأكُوا 
عليه عله في ذلك» وأشار عبد الله بنْ أب بن سلولٍ بالمقام بالمدينة وتابعه.عل ذلك 
بعضٌ الصحابة» فألحّ أولئك عا لى رسولٍ الله يله فنهض ودخل بين وليِسّ لأَمتّه ل" 


(1) سراتهم: قادهم وعظراؤهم. 

(؟) الأحابيش: قرم من قريش نسبوا إلى جبل بمكة يقال له! حبشي. 
(") عيئين: جبل صغير» وهو جبل الرماة المعروف. 

(1) لأمته: درعه وسلاحه. 
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وخرج عليهم, وقد انثنى عزمٌ أولئك» فقالوا: يا رسول الله! إن أحببتَ أن تَكّتٌ في 
المدينة؛ فافعل. فقال: اما ينبغي لني إذا لبس لأمته أن يضّعها حتى يقاتِلَ»!". 

وأني علل برجل من بني النجار» فصل عليه وذلك يومٌ الجمعةء واستخلف على 
المدينة ابنَ أ مكتوم. 

وخرج إلى أُحدٍ في ألفي» فلما كان ببعضي الطريق؛ انخَرّل عبدٌ الله , بن أبي في نحو 
لاتق إل اللبينة: 

واستمّلٌ رسولٌ الله كام ردن سم ا تق ول يردت اخ فى عدون الوادى إل 
الجبل» فجعل ظهرّه إلى أحد ونهى الناسٌ عن القتالٍ حتى يأمُرَهمء فلما أصبع؛ تعب 
َه للقتالِ في أصحابه» وكان فيهم خمسونٌ فارسّاء واستعمّل على الرَّماةِ ‏ وكانوا 
خمسين ‏ عبد الله بن جبير الأوسيّ» وأمرّه وأصحابه أن لا يتغيّروا من مكانهم» وأن 
يحمَظُوا ظهورَ المسلمينٌ؛ أن يُؤتوا من قبلهم. وظاهْرَ كله يومئلٍ بين درعين”". 

وأعطى اللواءَة مصعبٌ بن عمير؛ أخا بني عبد الدار. وجعل على إحدى 
لم0 : الزبيرَ بنَ العوام وعلى الج الأعرى: المنذرٌ بن عمرو. 

واستعرضٌ الشبابَ يومئل؛ فأجارٌ بعضّهمء ورد آخرين» فكان ممن أجارٌ: 0 
مروت رجا را ان ار م 

وتَعبّأت قريش - أيضًا ‏ وهم في ثلاث ية آلانٍ ا 
فجعَلوا على ميمتّتهم خالدَ بنَّ الوليده وعلى الميسرة عكرمة ب بنَ أبي جهل. 

وكان شَعَارٌ أصحاب رسول الله لله يومئذ: أَمِتْ أَمِتْ. 

وأبل يومئلٍ أبو دُجانة؛ ياك بن حَرْشَف وحزة عم رسولٍ الله عَكيته؛ أسد الله 
وأسدٌ رسوله ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ وكذا عله بن أبي طالبء وجماعةٌ من الأنصار؛ 
منهم: النضرٌ بن أنس» وسعدٌ بن الربيع-رضي الله عنهم جميعهم -. 


)١(‏ ظاهر بين درعين: لبس أحدهما على الآخر. 
() المجنبتين: جناحا الحيش. 


فا المكنبة الثانية لزاسرة 


فكانت الدولة أولّ النهار للمسلمينَ على الكفار» فانمزموا راجعينَ؛ حتى 
وصَنُوا إلى نسائهم. 

فلما رأى ذلك أصحابٌ عبد الله بن جبير؛ قالوا: يا قومٌ! الغنيمة الغنيمة! 

م مي د 
للمشركينٌ رجعة» وأنهم قوم اخ ركائة بعواتاكةاتدعير وليك الشيور. 

وكرّ الفرسان من المشركينٌ» فوجٌّدوا تلك الدرعة قد خلتٌ من الرماة» 
فجاوزوها وتمكّنواء وأقبل آخرُهم, فكان ما أراد الله كوئّه فَاسِتْشْهِدَ من أكرم الله 
بالشهادةٍ من المؤمنينَ» فقتل جماعةٌ من أفاضل الصحابة» وتولّ أكثرهم. 

وخلصٌ المشركون إلى رسول الله عله فجرح في وجهه الكريم» وكسرث 

ييل" البسى لتقل يشجن وقفهت لني عل رأب القدس: 

الل 1 
توعان القانى در هاه كين اللي كه اع بيده كتمع طلس بن عبيد 
اله 0 ٌ 

وكان الذي تولّ أذى رسول الله يل: عمرُو بن كك وعتبةٌ بن أبي وقاص» 
وقيل: إن عبد الله بنَ شهاب الزهريّ ‏ أبا عم حمدٍ بن مسلم بنِ شهابٍ الزهريّ ‏ هو 
الذي شجّه عللة. 


وقتل مصعبُ بن عمير <فعك بين يديه فدقَمَ لله اللواءَ إلى علي بن أبي طالب 
ونشَّبتْ حلقتانٍ من حِلَقٍ الغْمَّرٍ في وجهه اناف عق أو مده بن العراع 
تند وعضٌّ عليهما؛ حنى سقّطت لياه فكان الحتم يرنه وامتصّ مالك بن سنان 


والدٌ أبي سعيدٍ الخدريّ ‏ الدمّ من جرحه عللله. 


17 كلام نشول الله ما قم ين تحنم عن مخادرة كادي ١‏ 5 
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وراك راردا رلا لحري وز ل اساي لع ا 
1 3 1 0 000 )0( 
فقتلواء ثم جالدهم طلحة حنى أجهَضّهم عنه كك وتَرّس - "أو مدان بالك ابن 
خرشة عنه لله بظهره والنبل يقمٌ فيه» وهو لا يتحرلةٌ خلادت . 
ورمى سعد بن أي وقاص خيدعته يومئل رما مسدذًا نُكي" فقال له رسولٌ الله 
عذ: «آرم فداك أبي وأمي»” 
وأصيبث يومئذ عينٌ قتادة بن النعان الظفريٌ» فأتن نبا رسولٌ الله يكل ذردها 
- عليه الصلاةٌ والسلامٌ ‏ بيده الكريمة» فكانت أصمٌ عينيه وأحستهها. ‏ | 
وصرح الشيطانٌ ‏ لعته الله - بأعلى صويّه: إن محمدًا قد قُتل» ووقع ذلك في 
ل 0 
فقالوا: كر اق بار مأ تميور0 فى تناز يعدا ل د 
مات عليه ثم استقبل الناس» فلقي سعد بنّ معاؤه فقال: ات 
الحنة من دون انحل فقاتل حتى قتل اع و وجندث به سبعوفّ خريةٌ: 
وجُرح يومئذ عبدٌ الرحمن بن عوفٍ نحوًا من عشرينَ جراحة» بعضّها في رجله: 
3 32 مثانله . اس 3 5 ع »بتر 3 0 7 
1 3 * وو 5 م 
مالك <يفعه. فصاح بأعلى صوته: يا معشرّ المسلمين! أبشْروا؛ هذا رسول الله يَن! 
فأشار إليه يله أن اسكّتء واجتمم إليه المسلمونَ» ونهضُوا معه إلى الشَّعْبٍ الذي نزل 
0 1 مع رك 2 1 
فيه؛ فيهم: أبو بكر» وعمرٌ وعلِنٌ. والحارث بن الصَّمَّةٍ الأنصاريء وغيرُهم. 
فل) أشندوا في الجبل؛ أدركّه أن بن خلف على جوادء يقال له: العَوْدُ زعم 
)١(‏ أجهضهم: غلبهم رنحاهم. 
(؟) ترس عنه: وقأه. 
(”7) منكيا: موثرًا قاهرًا. 
(:) البخاري ))5٠05(‏ ومسلم .)55١5(‏ 
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الخبيثٌ أنه يقثّل رسول الله يله فلم| اقترب؟ تناولٌ رسولٌ الله يه احربّة من يدٍ الحارثِ 
ابن الصَّمَةٍ فطعنه بهاء فجاءت في تَرْقُوَيِها''» وَيكِرٌ عدر الله منهزمّاء فقال له المشركون: 
زاه ماك من باس طقال والله لو كان نااى باه نذي المجا لانو) أجتسؤنة إثهاقال 
ل إتفقائل »و1 ال يه ذلك عن عات بكر "١‏ مرجع إز) مكة الع اللا 

وجاء عن خنع إلى رسول الله عله باءِ ليغسِلٌ عنه الدمّ» فوجده آجِنًاا''» فردّه. 

وأراد يله أن يعلُوَ صخْرةٌ هناك فلم يستَطِمْ؛ لما به يله ولأنه ظاهرٌ يومئذٍ بين 
درعين» فجلس طلحة تحيّه حتى صَعِدّها. 

وحانت الصلاةٌ فصل بهم جالسًا. 

ثم مال المشركونً إلى رِحَاهُمء ثم استقبلوا طريقٌ مكة منصرفينَ إليهاء وكان هذا 
كلميو اليك 

بواضدية وعزي يلون ندر اليعات» ؛؟ منهم: : حمزةٌ عم رسول الله يله قتَلّه 
وحشي مولى بني نوفل؛ وأعو اولك وق اماع يده تومو الداع 4لؤلة ك0 
الكذاب لعنه الل وعبةٌ الله بن جحش حايفُ بني أمية ومصعبٌ بن عميرء وعنهان 
ابن عثان؛ وهو شّاسٌ بِنْ عثمانَ الوا سمي بسَّماسٍ؛ لحسن وجههء فهؤلاء أربعة 
من المهاجرين» والباقونَ من الأنصارٍ ‏ رضي الله عنهم جميعهم ‏ فدقتهم في دمائهم 
وكُلُومهم ولم يُصَلَ عليهم يومئذ. 

وف يونئل مت المسلمين خاعة من الأالز» مننم| ها ب عفان ختعه. وقد 
نص الله سبحانه على العفو عنهم؛ فقال كك: # إن الَذنَ تولَوَاْ مِنَكُْدِيومَ التق ألَْمْعَان |5 
أسَلهُم الشيطف ب 2 ينوس لاكسررلق مالا 00 [آل عمران:158]. 

وقتل يومذٍ من المشركين اثنان وعشرونً. 
)١(‏ ترقوته: الترقوة: عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعانق. 
)١(‏ سرف: مكان على سستة أميال .ن مكة 
(؟) آجنًا: متغيرًاء 
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غزوة حمراءً الأسد 

ولا أصبحَ يوم الأحَدِ؛ ندب رسولٌ لله عله المسلمينَ إلى النهوض في طلب 
ل ل 

وج حك م امسا تا د ري - وهي 
على ثهانية أميالٍ من المدينة اقدلاك كله مقا دين أسْتَيجَابوا لَه وَاْلرَسُولٍ ورل بعد مآ 

صاب القن يلدي عسوا أَعِنَْ وتوا جر عَظِيمٌ # [آل عمران: 11/7 ]. 

ومرّ معبد بنُ أبي معبدٍ اخزاعيّ على رسول الله يِه وأصحابه» فأجاره حتى بلع 
أبا سفيانَ والمشركينَ بالروحاء"'» فأخيرهم: أن رسول الله يله وأصحابه قد خرجوا في 
طلبهم, قَمّتَّ ذلك في أعضادٍ قريش» وكانوا أرادوا الرجوعً إلى المديئة؛ فتنَاهم ذلك» 
واستمروا راجعينَ إلى مكة. 

الك 

بعث الرجيع 

ثم بعت ظألله بعد أَحَدٍ بعت الرجيع» وكان ذلك في صَمَّر من السنةٍ الرابعة) 
وذلك أنه يله بعت إلى عضّلَ والقَرَه"' بسؤالهم رسول الله له ذلك حين قَدِموا عليه؛ 
وذكروا أن فيهم إسلامّاء فبعث ستة نفر في قولٍ ابن إسحاقٌء وقال البخاري في 
(صحيحه): (كانوا عشرة». 

وقال أبو القاسم السَّهِياقٌ: «وهذا هو الصحيخ». 

ا بن أبي مرئدٍ الخنوي مولت . 

ومنهم خبيبٌ بن عدِيٌء فذهبوا معهم. فلا كانوا بالررجيع - وهو: ماءٌ هَذِيلٍ 
بناحية اللعياوت باهرا غَدَروا بهم وامضرعراعليهم قديات قفاوف تاخاطر 
بهم فقتلوا عامّتهم. وكان في شأنهم آياتٌ ‏ رضي الله عن جميعهم ‏ واستآمَرٌ منهم 


)١(‏ وهذا من حدكته يله وحسن تدبيره في الحرب» فترك هذا الرجل كان سببًا في تخذيل قريش عن معاودة القتال 
(؟) عضل والقارة: هم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة وهم من أحابيش قريش. 
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يي بن على وَرَجل آكحر- وهو: زيذ بن الدَيبَّهٍ© فذهبوا با فباعوهما بمكة؛ وذلك 
بسببٍ ما كانا قتلا من كفار قري يومٌ بدر. ش 
هه كاه 

بعث بئرمعونة 

وني صَفَرَ هذا: بعث إلى بئر معونة - أيضًا ؛ وذلك أن أبا بْرَاء عامرٌ بنَ مالكِ - 
المدعوٌ: مُلاعِبَ الأسنةٍ ‏ قدِمَ على رسول الله لله المدينة» فدعاه إلى الإسلام؛ فلم 
يُسلم» ولم يبعْذُ فقال: يا رسول الله! لو بعثتَ أصحابّك إلى أهلٍ نجدٍ؛ يدعوتهم إلى 
دينك؛ لرجوت أن تُجبيبرهم» فقال: «إني أخافٌ عليهم أهل نجد, فقال أبو بَرَاء: أنا 
جار لهم. 

فبعث #لله سبعينَ رجلا وأمّر عليهم المنذرٌ بنَ عمرو أحدّ بني ساعدة ولقبّه: 
المعْيِقَ لِيّموت ‏ رضي الله عنهم أجمعينَ ‏ وكانوا من فضلاءٍ المسلمينَ وسادتهم 
ورا 

فنهّضوا فنزلوا بئرٌ معونة» وهي: بين أرضي بني عامر وحَرّةٍ بني سُلِيمِء ثم بعثوا 
منها حرام بن ملْحَانَ أخا أمّ سَلِيمٍ - بكتاب رسولى الله لله إلى عدوٌ الله عامر بن 
الطفيلٍ» فلم ينظ فيه» وأمر به فقئله؛ ضربه رجلٌ بحربة» فلما خرج الدمٌ؛ قال: : فزت 
ورب الكعبة. 

وَاستثْمَرٌ عدوٌ الله عامد: , بني عامر إلى قتال الباقينَ» فلم بيبوه؛ لأجلٍ جِوَارِ أ : 
برَاء فاستنفر بني سُليمٍ؛ فأجابه عَصِيَةٌ ورَعْلٌ ودَكُواُ فأحاطوا بأصحاب رسو ل الله 
لله فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم «ينغم؛ إلا كعبّ بنّ زيدء من بني النجار؛ فإنه 
ارقت" من بين القَمْل فعاض حتى قتل يومَ الخندقي. 

وير عمرُو بنٌ أمية فلما أخبر أنه من مشر جر عامرٌ ناصِيتهه وأعتّقّه فيه| زعم - 
عن رقبة كانت على أَمهِ! 


١١‏ ارتٌ: التْشِل وهو مشخن باللبراح. 
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ورجع عمرٌو بن أميه فلما كان بالقرْثَرَةِ'' من صدر 5 ناوا"؛ نزل في ظلٌ» ويجي* 


رجلانٍ من بني كلاب - وقيل: من بني سُلَيمٍ - فنزلا معه فيه» فل| ناما؛ فَنَكَ مها عمرّو 
- وهو يرى أنه قد أصاب ثأرًا من أصحايه وإذا معهها عهدٌ من رسول الله يلك لم يشكز 
به فلم| قَدِم؛ أخبر رسول الله عَكل بها فعل» فقال: «لقد قتلتٌ قتيلين, لأدِيئّهم)0"". 
فكان هذا سبب غزوة بني النضير؛ ىا ورد هذا في (الصحيح)”". 
3 لاا الالك 


هاه 


غروة بني النضير 

وفق رشول الله عله بنفسه الكريمة إلى بني النضير؛ ليستعينَ على ديّة ذَيْنك 
القتيلِينِ؛ لما بينهم| وبينهم من الحلفي. فقالوا: نعم 
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وجا وو وا بو بكر وع وعل وطائفة كر امي ود خب عدار 
همء فاجتمعوا في| بينهم» وقالوا: مَنْ رجلٌ يُلقى هذا الرَّحَا على محمدٍ فيقثُله؟ فانتدبت 
لذلك عمرٌو بن جحّاش - لعنه الله-. 

وأعلمَ الله رسولّه با عَمُوا به؟ فنهضًّ طلله من وقته من بين أصحابه. فلم يناه 
دون المدينة» وجاء من أخبر أنه رآه عل كه داخملا في حيطان المدينة» فقام أبو بكر ومن معه 


فاتبّعوه. 
فأخبرّهم ب أعلمه الله من أمرٍ يبوه وندبَ الناسّ إلى قِتَالهُم» فخرج» واستعملٌ 

على المدينة ابنَ أمّ مكتوم» وذلك في ربيع الأولء فحاصرّهم ست ليال منه. 

وعد نه 13 كنا دكن سيول الها لديرة 

ودش غبك قار انو سارل اسستداك مث الحانعن يلي العنير: انا يدك 


)١(‏ القرقرة: الأرض الملساء. 

(؟) قناة: واد من أودية المدينة. 

(؟) المعجم الكبير .)50/8/١0(‏ 

(4) صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب حديث بني النضيرء ومخرج رسول الله لله في دية الرجلين. 
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نقاتلُ معكمء وإن أخرجتُّم؛ خرجْنًا معكم؛ فاغتءٌ أولئك بهذا فتحصّنوا في آطامهه'". 

فأمر ظله بقطّم نخيلهم وإحراقهاء فسألوا رسولٌ الله كله أن يليم ويحقن 
دماءهم؛ على أن لهم ما حملث إبلّهم غير السلاح؛ فأجاتهم إلى ذلك. 

فتحمّل!" أكابرّهم؛ كحي بن أخطب» وسلامٌ بن أبي الحقيق» بأهليهم وأموالهم 
إلى خيبن فدانث لم» وذهبت طائفةٌ منهم إلى الشام. 

وفي هذه القتوة أنول. الله مسيعانه صورة لحرن وقد كان عبدٌ الله بن عباس 
وو 


وَكتَ رسولٌ ال تله شهرً يدهو عل الذين لوا القراة؛ أصحاب بير معونة”". 
| 5 لكا 8 له لا 
غ زوةّذاث الرّقّاع 


1١ 


5 
م 


ثم غزا تكله غزوة ذاتٍ الرقاع؛ وهي: غزوةٌ نجل. 

فخرج في مُنادى الأولى من هذه السنةٍ الرابعة» يريد محاربٌ وبني ثعلبة ابن سعد 
ذا الات واستب ا عق لانيل 5-101 الجاري» فوخي بل دجادخلتن ةا بن 
عطَفَانَ» فتوقّفواء ول يكن بينهم قتالٌ؛ إلا أنه صن يومئلٍ صلاةً النوفٍ- فيما ذكره ابن 
إسحاقٌ وغيرٌه من أهلٍ السيرٍ . 

وهذا سُمْكِلٌ؛ لأنه قد جاء في رواية الشافعيّ وأحمدّ والنسائيٌ» عن أبي سعيد: أن 
رسول الله عله حَبّسّه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاءء 
فصلّاهن جميعّاء وذلك قبل نزولٍ صلاة الخوفي. 

قالوا: وإنها نزلث صلاةٌ الخوفي يِعْسْفَانَ/» وقد علم بلا خلافٍ أن غزوة عَسْمَانَ 
)١(‏ آطامهم: حصونبهم.. 
(1) تحمل: ارتحل. 


(5) عُسُفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. 
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كانت بعد الخندق؛ فاقتمّى هذا أن ذاتَ الرقاع بعدّهاء بل بعد خيب. 

وقد قال بعض أهل التاريخ: إن غزوة ذاتٍ الرّقاع أكثرٌ من مرة؛ فواحدةٌ كانت 
قبل الخندق» وأخرى بعدها. 

قلتٌ: إلا أنه لا ينّجه أنه صِلى في الأولى صلاةً الخون؛ إن صم حديث أنها إنما 


ل الاي الااك 
محاولة اغتيال النبي يله 


وقد ذكروا أنه كانت من الحوادث في هذه الغزوة قصٌ عُورَثِ بن الحارثٍ الذي 
سا - وهو قائل تحت الشجرة نات مرق وأر فيط كن تصن الل 
عنه» وحمت يده واستيقظ رسول الله َيه من نومه فدعا أصحابّه؛ فاجتمعوا إليه 
فأخبرهم عنه» وما هَمَّ به غورثٌ من قتله» ومع هذا كله أطلّقه وعفا عنه طلله. 
وهذا كان في غزوة ذاتٍ الرّقاع؛ إلا أنها التي بعد الخندق؛ با أخرجاه في 
(الصحيحين)» عن جابر بن عبد الله خؤفعك, قال: أقبلنا مع رسول الله لله حتى إذا كنا 
بذاتٍ الرّقاع؛ قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلةٍ تركْتاها لرسولٍ الله تف قال: فجاء 
وض ادن ترك وعيفت ورك الل جاه عاق ببالشهرق ناخد اليك تا 
فقال لرسول الله يلله: أتخافني؟ قال: «لا»» قال: فمن يمك مني؟ قال: «اللهك» قال: 
مَتَهَدَّده أصحابٌ رسولٍ الله عتلف فأغمد القت و قال: فنودي بالصلاق ل 
بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلَّ بالطائفة الأخرى ركعتين» وكانث لرسول الله عله 
أربعَ ركعاتٍ» وللقوم ركعتان. واللفظ لمسلم'". 
' م ه شاع 


)١(‏ اخترطه: استلّه من غمده. 
(5) البخاري (/610)؛ ومسلم (847). 
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+ + هه 


غروة الخندق 

يشتملٌ على ملخص غزوة الخندقٍ التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنينَ ورّلْزهم 
وثبَّتَ الإيهانَ في قلوب أوليائه» وأظهرٌ ما كان يُبِطِْه أهل النفاق» وفضّكهم, وقرَّعَهِم؛ 
ثم أنزل نصرّهء ونصرٌ عبدّه؛ وهزم الأحزاب وحدّه. وأعرَّ جنده؛ ورد الكفرةً بغيظهم؛ 
وَوقى المؤمنين شرّ كيدهم» وذلك بفضله ومَنْه. 

وحَرّم عليهم شرعا وَقَدَرًا أن يَعْزُوا المؤمنِينَ بعدّها؛ بل جعلهم المغلوبينَ 
وجعل حزبّه هم الغالبين» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

وكانت في سنةٍ خمس» في شَّوَاهها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير. 

وير 0 ا ا 
5005 2 - خرجوا إلى قريش ا الوم عل حرب. 0 الله 
3 عله ووعدوهم من أن حرم المع فأجابوهم ثم خرجوا إلى عَطَفَانَ فدعوهم» 
فاستجابوا ‏ أيضّاب وخرجث قرش وقائثهم: أبو سفيانَ بن حربء وعلى عَطَمَانَ: 
عبن بن حصرء كلهم في نحو عشرة آلافي رجل. 

0 3 5 

فلما ع رسولٌ الله لله بمسيرهم إليه؛ أمر المسلمينَ بِحَفْرٍ خندقٍ يحول بين 
المشركينَ وبين المدينة» وكان ذلك بإشارة سلانَ الفارميت خينك. فعمِل المسلمون فيه 
يادو حير الكدار عام ؛ فلما كَمُل؛ قدِمَ المشركون» فنزلوا حول المدينة؛ يا قال 
تعالى: 6 إذ ذجأمو' ين وفك وَعِنَأَسَفَلَيِنَكُم 4 [الأحزاب:١٠].‏ 

وخرجٌ رسولٌ الله يلف فتحصّنٌ بالخندق وهو في ثلاثةٍ آلافٍ ‏ على الصحيح - 
من أهل المدينة. ْ 

فجعلوا ظهورهم إلى سَلْع'"» وأمر يلل بالنساء والذُراري؛ فجُعلوا في آطام 
المدينة» واسِتخْلّفَ عليها ابن أمّ مكتوم خففعت . 


(1) سَلّع: جبل بالمدينة. 
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وانطلق حي بن أخطبَ النضريّ إلى بني قريظة» فاجتمعَ بكعب بن سل 
رئيسهم» ا ل ل 1 
المشركينَ على حرب رسول الله فسَرٌوا بذلك. 
وبعتٌ رسول الله #لله السعدين ‏ ابن معان وابنّ عبَادةَ ‏ وخْوّات بن جبير» 
وَعبة انين واه لتعرفوا لهاال قن بو فريظة العهد م [81 فليا كربو منهمة 
وجدوهم مجاهرينّ بالعداوة والغذّرِء فتسابّواء ونال اليهودُ ‏ عليهم لعائن الله - من 
رسول الله يلنّه؛ فسبّهم سعد بن معاؤه وانصرفوا عنهم. 
وقد أَمَرَهم يِه إن كانوا قد تَقَضوا أن لا يَمْنَوا ذلك ني أعضاد المسلمينَ؛ لئلا 
ال ل - أي: لُغرّا© فلا قَدِموا عليه؛ قال: اما وراءكم؟)» 
لوا: غضم »والقارة يعدوة: لا سات اب لم ااال ا 
واشتدٌ الأمرٌ وعظم الخطرٌ وكانوا كما قال الله تعالى: # هنا هتالك ابتلى الْمؤممُور بك وَدْلَزلواً 
ِلرَالآسَّدِيدًا # [الأحزاب:١1].‏ 
وَنجَم النفاق وكثرء واستأذنَ بعضُ بني حارثئةٌ رسول الله عله في الذهاب إلى 
المدينة؛ لأجل ببوتهم» قالوا: إنها عورةٌ وليس بين العدو وبينها حائل» وهم بنو سَلَمة 
بالفشل, ثم بَّتَ الله كِلنَا الطائفتين 
ولبتَ المشركونٌ محاصرينَ رسول الله عله شهرّاء ولم يكن بينهم قتالُ؛ لأجل ما 
حال الله به من الخندقٍ بيه وبينهم. 
إلا ادكوارس من تريش؛ ؛ متهم : عمرُو بن عبد ود العامريّء وجماعة معه أقبلوا 
لعو تماق فليا قمر اعليمة تازرا: إن هذه لمكيدةٌ ما كانت العربٌ تعرفهاء ثم تيكّموا 
مكانًا ضَيْقًا من الخندق» فاتّحموه وجاوزوه؛ وجالتٌ بهم خيلّهم في السبخة" بين 
الخندق وسلْمِ» ودعوا للبراز فانتدب لعمرو بن عبد ودّ عل بنَ أي طألب <ضنتك. 
فبارزه» فَمَبَلّهِ الله على يديه وكان عمبّو لا يُجِارَى في الجاهلية شجاعةً» وكان شيخًا قد 


جاور المئة يومئل. 


)١(‏ السبخة: الأرض التي تسوخ فيها الأقدام. 


وأما الباقونَ؛ فينطلقونَ راجعين إلى قومهم من حيثٌ جاءواء وكان هذا أولٌ ما 
فت الله به من خخذلانهم. 

ولما طالّ هذا الحالُ على المسلمين؛ أراد رسولٌ الله يكل أن يصالِيح عبينة بنَ حصن 
والحارث بنّ عوفٍ ‏ رئيسي غَطَمَانَ ‏ على ثلثِ ثار المدينة؛ وينصّرفا بقومهماء وبجَرّت 
المراوضّة على ذلك؛ ول يَتِمّ الأمرٌ؛ ا ا يرول 
الله! إن كان الله أمرّك مبذا؛ فسمعًا وطاعةٌء وإن كان شيئًا تصبَعُه مه لنا؛ فلقد كنا نحن 
وهؤلاء القومٌ على الشرك بالله وعبادة الأوثان» وهم لا يَطْمعونَ أن يأكلوا منها ثمرةً إلا 
قِرّى أو بيعّاء فحين أكرّمَنا الله تعالى بالإسلام» وهدانا له واعرّنا يك ويه تُعطيهم 
أمواّنا؟ والله لا نُعطيهم إلا السيف» فقال عتكله: «إنما هو شيء أصنعه لكم»!". 

وصوَّب رأيّهها في ذلك عتنضد. ولم يفعل من ذلك شيثًا. 

0 الله سبحانه» وله الحمد ضف ارمق علو كلل ةي وفلّ 
جموعهم وذلك أن نُعَيْمَ بن مسعود ب بِنِ عامر الغطفانَ خيفعك جاء إلى النبي يلق 
وقال: يا رسول الله!إني قد أسلمتٌ فمُرني با شعتَ» فقال طلله: «إن) أنت رجل واحدٌ 
فخدّل عنا إن استطعتٌ؛ فإن الحرب خُدعة)'". 

فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة ‏ وكان عشيرًا لهم في الجاهلية ‏ فدحل 
عليهم, وهم لا يعلمونٌ بإسلايه» فقال: يا بني قُريظةً! إنكم قد حاربتم محمدّاء وإن 
قريشًا إن أصابوا فرصة انتهزوها؛ وإلَا انشمرو'" إلى بلادهم» وتركوكم ومحمدّاء 
فانتقم املكم: 

قالوا: فه| العمل يا تُعيم؟! قال: لا تقاتلوا معهم حتى يُعطوكم رهايْنَ» قالوا: لقد 
أخترت بالرائ: 


(1) سيرة ابن هشام (5/ 18). 


(1) فل جموعهم: فرقهم. 
(”) دلائل النبوة (6/ 40 4). 


() انشمروا: راجعوا. 
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ثم نمض إلى قريشء فقال لأبي سفيان وهم: تعلمونٌ وَدّي ونضّحِي لكم؟ قالوا: 
نعم فقال: إن هود قد تَدِموا على ما كان منهم من نقض عهدٍ محمد وأصحابه» وإنهم 
قد راسّلوه أهم يأخذونَ منكم رهائِنَ يدفعوتها إليه» ثم يالعوئه عليكم, ثم ذهب إلى 
قومه غَطَمَانَء فقال لهم مثل ذلك. 

ل 0 إنا لسنا بأرض مقام, فاصوا بنا 
غدًا جز هذا الرجل» فارسل البهع الورة: إن اليوم يومٌ السب» ومع هذا؛ فإنا لا 
ل تبعنوا إلينا مناه فلم جاتهم الرسل بذلك؛ قالت قريش: صَدَفَنا 
والله ‏ تّيم بن مسعودء وبعثوا على يهوة: إنا والله لا نسل لكم أحدّاء فاخرّجوا معناء 
فقالت بنو قريظة: صدقٌ ‏ والله ‏ تُعيمء وأبوًا أن يقَاتلوا معهم 

وأرسل الله يبك على قريش ومن معهم المَوّرَا" والريح تزلزِهم؛ فجعلوا لا يقرٌ 
لهم قرارٌ ولا تثبّت 9 لكام غيم ولا ملك" ولةاوذ لاقي فليا واوا ذلك تر لوا 
من ليليّهم تلك. 

فل افع وسو ل هبقر إل الت وفوف الا السام نجاء 

8 اقرح وو 00 و نو 3 و 
جبريل ند إلى رسول الله يله - وهو يغتسل في بيتٍ أمَّ سلمة ‏ فقال: «أوضعتم . 
السلاح؟! أما نحن؛ فلم نَضّع بعد أَسلحَتّناء انهدٌ إلى هؤلاء»”''؛ يعني: بني قريظة. 

زس] « زساا» 


فنهض يله من وقتِه إليهم» وأمرٌ المسلمينَ أن لا يصلي أحدٌ صلاةً العصر ‏ وقد 
كان دخل وقنّها إلا في بني قريظة. 


)١(‏ نناجز: ننازل ونقاتل. 

(؟) الخور: الضعف والاتكسار. 

(9) طنلب: حبلٌ يشدٌ به الخيمة. 

(5) أحمد ( الا 0 . وبنحوه البخاري ))5١17:41١1/(‏ ومسلم .)١09/59(‏ 


الست المكنبة إلثانية للأسرة 


فراح المسلمون أرسالاء وكان منهم من صل العصرٌ في الطريق» وقالوا: لم يُرذ 
منا رسولٌ الله ترك الصلاق» إن أراد تعجيل السير. 

وكان منهم من لم يُصَلَ حتى غربت الشمسٌُ» ووصل إلى بني قريظة فلم يُعَنْ 
يله واحدًا من الفريقين. 

الفط زمر الله له الراية عل بنَ أبي طالب لفتك, واستَخْلفَ على المدينة 
ابن أم مكتوم» ونازل حصو بني قُريظة وحَصرٌهم حخمسًا وعشرين ليلة. 

وعرض عليهم سيذّهم كعبٌ بن أسدٍ ثلاث خصال: 

* إما أن يُسلموا ويدخلوا مع محمدٍ في دينه. 

* وإما أن يَقَتْلوا رايهم ويخرجوا جرائدًا"» فيقاتلوا حتى يُقتلوا عن آخرهى 
أ اشر" فتسمزاهد الأو لاك والفياكء 

* وإما أن يَنْجمُوا على رسول الله يله وأصحابه يوم سبتٍ حينَ يأمنٌ المسلمونٌ 
شرّهمء فأبوا عليه واحدةٌ منهن. 

وكان قد دخل معهم في الْحِضْنٍ ين بن أخحطب حينَ انصرفتٌ قريشٌ؛ لأنه قد 
كان أعطاهم عهدًا بذلك» حتى تَقَضوا العهدّه وجعلوا يسبّونَ رسول الله علله 
ويشوعون أضخاته نذّلك: 

ثم بعت لله أبا لباب بنَ عبد المنذرٍ الأوميّ ‏ وكانوا حلفا الأوس ‏ فلا رأه؛ 
قاموا في وجهه يبِكُونَ رجاُم ونساؤٌهم» وقالوا: يا أبا لبابةً! كيف ترى لنا؟ أَننزِلُ على 
حكم محمل؟ قال: نعم. 

وأخان عله إل خاتسسفق لايم ثم نَدِمَ على هذه الكلمةٍ من وقتهء فقام 
مسرعًا فلم يرجع إلى رسولٍ الله كاحت جاء سعد الديية» فربطً نفسّه بسارية 
الجر وعلف: لأ عل رلار برل لكك سووور دلا بدعل ارقن بي نريفة ايز 


)١(‏ جرائد: ليس معهم شيء. 
(0) يخلصوا: يسلموا. 
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فلا بلغ رسول الله يله ذلك؛ قال: «دعوه حتى يتوب الله عليه»» وكان من أمره ما كان 
حتى تاب الله عليه <ذعنك . 
ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله يلل 
وما نزلوا على حكيه ظله؛ قالت الأوسُ: يا رسول الله! قد فعلت في بن قينا ما 
قد علمتٌَ وهم حلفا م إخويّنا الخزرج؛ وهؤلاءٍ مواليناء فقال: «ألا ترضون أن يحَكُمَ 
فيهم رجلٌ منكم؟». قالوا: بلى» قال: «فذاك سبي د وكان سعد إذ ذاك قد 
اص جرح في أش". وقد ضرب له رسولٌ الله لله خيمة في المسجد؛ ليعودّه من 
قريب» فبعتٌ إليه تف فجيء بهء وقد وطّؤوا له على حمارء وإخوته من الأوس حوله 
حيطون به» وهم يقولون: الاعويوا! حون و موا لاقم امح اكتروا انه كال لقد آن 
لسع أن لا تأده في الله لومةٌ لائم» فرج رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل؛ فنموا 
إل بني قُريظةٌ» فلم| دنا من رسولٍ الله طلله؛ قال: «قوموا إلى سيدكم»!"؛ فقام إليه 
المسلمون. فقالوا: يا سعد! قد ولاك رسول الله لله الحكم في بني قريظة» فقال: عليكم 
بذلك عهدٌ الله وميثاقه أن الحكمّ فيهم كا حكمتٌ؟ قالوا: نعم. قال: وعَلَ من هاهنا؟ 
وأشارَ إلى الناحية التي فيها رسولٌ الله يله وهو مُمْرِضٌ عن رسول الله يلله؛ إجلالَا له 
فقال رسولٌ الله تك: «نعم» فقال سعدٌ: إني أحكمٌ فيهم أن قال لدزاتهم: ولد 
انييس » فال رسول الله كا القد سيمت فيج بستكم الله من فو سبعة أروة قعِة!". 
فأمر رسول اله نيه أن يقل من 5-7 ' متهم ومن م يكن نبت رك فضرب 
أعناقهم ف خنادقٌ حفرتٌ في سوق المدينة ول يفتل من النساء أحدًا سوى امرأةٍ 
واحدة» وهي بَنَاَةُ امرآةٌالحكم القرظيٌ؛ لأمها كانت طرحَت على رأس لاد بن سوير 
تقدائه - لعنها انان 
)١(‏ أكحله: وريد في وسط الذراع. 
(؟) البخاري (5 ))78٠١‏ ومسلم (1158). 
(؟) هذا لفظ ابن إسحاق كا في السيرة النبوية لابن هشام (/4194). ولفظ البخاري (5177): «اقضيت 
بحكم الها والأرقعة: جمع رقيع وهي من أسماء الساء؛ والمعنى: «من فوق سبع سماوات». 
(5) أنبت: ظهر شعر عانته. 


المكنبة الثانية للأسرة 


وقَسّم أموالٌ بني قريظة على المسلمينَ: للراجلٍ سَهُمٌ وللفارس ثلاثةٌ أسهم. 
وقد استْشْهدَ يوم الخندق ويومٌ قريظة نحو العشرة ‏ رضي الله عنهم جميعهم - 


5 


لك 
ثم خرج لله بعد فُريظة بست أشهرء وذلك في جُمادى الأولى من السنة السادسة- 
على الصحيح - قاصدًاء بني لِْيّانَ؛ ليخد بئأر أصحاب الرجيع فوجدّهم قد تحصَّنوا في 
رؤوس الجبال» فتركهم وركبٌ في مائني ي فارسٍ حتى نزل عُسْفَانَ ثم قَقَلَا" عله إلى 
المدينة. 
0ك 


لاص مل 


ثم أغار - بعد قدومه المدينة بليالٍ - عبينة بن حِضْنٍ في بني عبد الله بن عَطَفَانَ 
على لِقَاح!" النبي يله التي بالغابة» فاستاقها وقتل راعِيّهاء وهو رجلٌ من عِمَانٍ 
وأعجدوا امراتة 

وما وقعَ الصريحٌ في المدينة؛ خرج رسول اله تكله في جماعةٍ من لفسا فلجقوا 
سلمة بنَ الأكوعء واستربجعوا اللقاح» وبلغ النب قله ماء يقال له: : ذو قود فنحرٌ لِفحَة 
ما اسبّرجم» وأقام يومًا وليلده ثم جع إلى المدينة. 

وأقبلت المرأةٌ المأسورةٌ على ناقة لرسول الله يكل وقد تَذَّرتُ: إن الله أنجَاها 
عليها؛ لتنحرَئَها! فقال رسولٌ الله لله: «بئس ما جَرَعْماء لا نذرٌ لابن آدمَ في| لا يملكُ» 
ولافي معصية»!". وأخذ ناقته 


)١(‏ قفل: رجع 
(7) لقاح: جمع لقحة وهي الناقة. 


(؟) مسلم .)١141(‏ 
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غزوة بني المصطلق أو اللريسيع 

ثم غزا لله بني المصْطَلقٍ من شرّاعةَ في شعبانَ من السنة السادسة» واستعملٌ على 
المدينق أبا ذنٌ وقبل: تُميَْة بن عبد الله الليثيّ» فأغارَ عليهم وهم غارّون"" على ماءِ هم 
يقال له: المريْسيعٌ» وهو من ناحية قُدَيْدا"' إلى الساحل» فقتل من قتلّ منهم؛ وسبى 
النساءَ والذرية. 

فكان من السَّبِي : جُوَيْريّة بنتُ ا حارث , بن أبي ضرَارِ؛ ملكِ بني المصْطَلِقٍ» وقعتٌ 
في سهم ثابتٍ بن قيس بن سَنّاسِء فكاتبهاء فأدّى عنها رسولٌ الله عكله وتزوّجَها؛ 
فصارت 3 المؤمنِينَ» فأعتقٌ المسلمون بسبب ذلك مئة بيتِ من ب: بني المصطلق قد 
000 

وفي مرجيه عله قال الخييثُ عبد الله بن أ بن سلولي: لئن رجّسًا إلى المدينة؛ 
ليخ رجن الأعزٌ منها الأذله يُعَرَضُ برسول الله تل فبلّخها زيد بن أرقمَ رسول الله 
كاد ونجاء عيذ اللدديق أن كدر ولت اما قآله فشكت هله وول الل كل عمل 
أنول الله كك دين :زيف بن أرقمَ في سورة المنافقينَ. 

وكان في هذه الغزوة من الحوادث: 

قصة الإفك: 

الذي افتراه عبد الله بن أي حهنا القييف ب و أمتتهانة) وذللكة أن أمّ المؤمتين؛ 
عائشة بنتَ أبي بكر الصديقٍ <نخا كانت قد رجت مع رسول الله َه في هذه السَّمْرقٍ 
فكانت تُحَملٌ في هَوْدَجء فنزلوا بعضّ المنازلء ثم أرادوا أن يرتحلوا أولّ النهارٍ فذهبثُ 
إلى المتبرزء ثم رجعث؟ فإذا هي فاقدةٌ عِقْدّا لأخيها أسماء كانت أعارثها إياهء فرجعثٌ 
َلتَِسُه في الموضع الذي كانت فيهء فجاء النفرٌ الذين كانوا يرحلونٌ بهاء فحمّلوا المودج 

حملةً رجلٍ واحدء وليس فيه أحدٌ فرخلوه على البعير» ولم يستنكروا خفته؛ لتسَاعَيِهم 


(١)غارون:‏ غافلون. 
(1) قديد: موضع بين مكة والمدينة من طريق الساحل. 
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عليه» ولأنّ عائشة نا كانت في ذلك الوقت لم تمل اللحم؛ بل كانت في سن أربع 
عشرةٌ سئة. 

فلا رجعثٌ - وقد أصابث العِقّدَ ؛ ل ثَرْ بالمنزلٍ أحدّاء فجلسث في الممزل» 
5 8 5 5 1 2 ع 9 
000 م ل يي ال له 
الذكوانٌ» وكان قد ع2 5 ررك القوم؛ 2 د النوم؛ فلم] فراع م 
المؤمنين؛ قال: ل ونا إليه راجمونه زوجةٌ سول ال 42؟! ثم أن بعيرى فقن 
إليهاء فركبته» ولم يكلّمْها كلمةٌ واحدةٌ ولم تسمع منه إلا ترجيعه» ثم سار بها يقودُها 
عضن قدهاء وقد لول اشيم في نحر اله لظهيرة. 

5 7 : 9 3 5 

فلما رأى ذلك الناسٌ؛ تكلم المنافقونٌ بها الله مجازيهم به. وجعل عبد الله بن أي 

و ٠ 32 "٠‏ 8 
الخبيث ‏ مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة ‏ يتكلم في ذلك» ويستحكيه. 
ويظهره» ويشيعه؛ ويبديه. 

فكان الأمرٌ في ولك؛ كا عن مطول في (الصحيحين)!" من حديث الزهريٌ» عن 
سعيدٍ بنٍ المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص الليثيّ» وعبيدٍ الله بن عبد الله 
ابن عتبةٌ» كلهم عن عائشة الححكة الصدة حي الصدير» مرا من توق سبع شواوانت 
ما انها به أهل الإفكِ في هذه الخزوة في قوله تعالى: لإ اين جد بالإذكِ عصبة ممم ل 
1 بل عار لك 4 رفور 

فلا أنزل الله تعالى ذلك» وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثرٌ من شهر؛ لد 
الذين تكلّموا في الإفك؛ وكان تمن ججلد: مطح بن أثاثة» وحمئّة بن جحش"". 

- زس]| « زسز »ه 


)١(‏ عرّس: التعريس: نزول المسافر آخخر الليل للنوم والراحة. 
(؟) البخاري (4790)) ومسلم .)91/1١(‏ 
(©) أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين عا وإن) دعاها إلى ذلك الانتصار لأختهاء أما زينب مانا فقد 
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غزوة الحديبية 


ولما كان ذو القَعْدَةِ من السنةٍ السادسة؛ خرج رسولٌ الله لله معتمرًا في ألفٍ 
الاعتمار هذا العامّ» وقدّموا على خيل لهم خالد بن الوليد إلى كراع الغميها". 

وخالقه لله في الطريق» فانتهى عله إلى الحديبية» وتراسل هو والمشركونَّ حتى 

عو 4 5 4 ف 
جاء سهيل بن عمروء فصالحه: على أن يرجم عنهم عامّهم هذاء وأن يعتَمِرَ من العام 
المقبل» فأجابَه يله إلى ما سألّ؛ لما جعلّ الله ويك في ذلك من البركة والمصلحة. 

وكره ذلك جماعةٌ من الصحابة «فضم؛ منهم: عمرٌ بن الخطاب خيلعك. وراجع 
أبا بكر الصديقٌ في ذلك ثم راجم النبيّ لله؛ فكان جوابه يتلل ى! أجابه الصديقٌ 
خلسك, وهو أنه عبدٌ الله ورسولّه وليس يَعْصِيهء وهو ناصبه. وقد استقضّى البخاريٌ 
ا 

كاي ب عري فل يي بجت عاق رما ل افيه مين الام 

المقبل؟ ا ل سم "“.وآن اقيم عندهم أكثر من 
تلاثة أيائم: 

وعلى أن يأمَنَ الناس بيتّهم وبينه عَشّرَ سنين. 

فكانت هذه الحدنةٌ من أكبرٍ الفتوحات للمسلمينَ؛ كا قال عبد الله بن مسعودٍ 
جطيعنه . 

وعلى أنه من شاء دخل في عَقدِ رسولٍ الله يله ومن شاء دخل في عَقَدِ قريش 

وعلى أنه لا يأتِيه أحدٌ منهم ‏ وإن كان مسلً) ‏ إلا ردَّه إليهم» وإن ذهب أحدٌ من 
المسلمين إليهم لا يرذونه إليه. 


(1) البخاري (774). 
() جأبّان السلاح: قرابٌ السلاح وما فيه. 
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فأقر الله سبحانه ذلك كلّه؛ إلا ما استثنى من المهاجرات المؤمناتٍ من النساء؛ 
فإنه نباهم عن ردَّهنّ إلى الكفار» وحَرّمهن على الكفار يومئذ. 

وقد كان يله قبل وقوع هذا الصلح بعت عثمانّ بنَ عفانَ خيفث إلى أهلٍ مكة؛ 
عل أنه م يج لقتال أحل وإنما جا معتمرّء فكان من سيادة عنهان لتك أنه 
مركن عليه المشركوة الطوافٌ بالبيتٍ؛ فأبى عليهم وقال: لا أطوفٌ بها قبل رسولٍ 
الله علن. 

ول يرجع عثانٌ خنع حتى بلمّه يله أنه قد قل عثان؛ فَحَوِيَ لذلك رسولٌ الله 
م دكا ساك إن االمؤكل 31 لان يخي لت اتصمر ونا عو كاف ان 
وكان عدةٌ من بايعه هناك جملة من قَدّمنا أنه خرج معه إلى الحديبية؛ إلا الجدٌ بن قبس 
فإنه كان قد استتر ببعير له نفاقًا منه وحذْلانا وإلا أبا سريحة حذيفة بنَ أسَيدِ؛ فإنه شَهدَ 
الحديبية» وقيل: إنه لم يبايم» وقيل: بل بايم. 

ووضّع لله يده عن نفسه الكريمة» ثم قال: «وهذه عن عثان»!" <طنعك؛ فكان 
ذلك أجل من شهوده تلك البيعة. 

وأنزل الله كيك في ذلك: «لْمّدْ رَضوى هع نِالْمُؤْم إِذ بيتك عت الفَّجَرَوَ 4 


[الفتح:14]. 
وقال علله: «لا يدخل أحدٌّ من بايع تحت الشجرة النار»'"؛ فهذه هي بيعة 
الْرْضْوان. 


وا فرغ اننع من مقاضاة الشركيئ - كما قَدَّمنا لح ل اللحلل من 
عمرته» وأمرٌ الناس بذلك» فشقٌّ عليهم» وتوقفوا؛ رجاءً نسخه؛ فغضب النبي يله من 
ذلك» فدخلٌ على 3 سلمة فقال هما ذلك» فقالت: اخرج أنت يا 0 الله إفاذبح 
هديّكء؛ واحلق رأسَكء والناس يَتْبَعوك يا رسول الله! فخرجٌ ففعل ذلكء فبادرَ 


)١(‏ سمرة: واحدة من شجر الطلح. 
)١(‏ البخاري (0*194. 


(9) مسلم (5895). 
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الناسُ على مواقََتِ فحلقوا كلّهم؛ إلا عثانَ بنَّ عفان وأبا قتادةً الحارتٌ بن ربعيّ؛ 
فإنهما قَصَّراء ذكره السهيلٌ في «الروضي الأني». 
لل ل لأهم يرون المشركين قد ألزموهم بشروطٍ كا 

عر وأجابهم عل إليهاء وهذا من فرط شجاعَتِهم ضغه. وحرصهم على نصر 
الإسلام؛ ولكنّ لله عل بحقائقٍ الأمورٍ ومصا ها منهم. 

ولهذا لما انصرف يه راجمًا إلى المدينة؛ أنزل الله وك عليه سورةً الفتتح بكمالا في 
ذلك. 

وقال عبذالله بن مسعوو: إنكم تعدّون الفتخ فتح مكف وان كنا نعدّه فت الحديية. 

وصدّقٌ خشتك؛ فإنَ الله سبحانه جعلّ هذه هي السببُ في فتح مكة؛ كما سنذكره 
بعد - إن شاء الله تعالى -. 

هه زقاع 

ولمارجع كله إلى المدينة؟ أقام بها إلى المحرم من السنةٍ السابعة» ذ فخرجٌ في آخره إلى 

فسار ظلله إليهاء واستتخلّف على المدينة ثُميلةَ بنَّ عبد الله الليئيّء فلا انتهى إليها؛ 
جام ها عدب ادم ا وحله لذ قه موه رركن معن ستليا( رك ونيا 
وقسّم نصمّها بين المسلمين» وكان جملتهم من حضرّ الحديبيةَ فقط» وأرصدً النصفت 
الآخرّ لمصاليه ولما ينوبه من أمر المسلمينَ. 

وقد اصطفَّى ظَلله من غنائوها صفيةً بنتَ حي بن أخطب لنفيسه؛ فَأسلَمَتْ 
فأعتّقهاء وتروّجّهاء وبنى بها في طريق المدينةٍ اجات 

وقد أهدث إليه امرأةٌ من هود خيبرَ ‏ وهي زينبٌُ بنتُ الحارث. امرأةٌ سلام بر 
مِشْكَمٍ - شاةً مضليدً"" فسحومة».فل] التهش تعد لياه اعجو درن ممصن : 


(١)مصلية:‏ مشوية. 
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فترك الأكلٌ» ودعا باليهودية فاستخيرها: «أَسَمَمْتِ سَمَّمْتٍ هذه الشاة؟»» فقالت: نعم» فقال: 
«ما أردتٍ إلى ذلك؟2» فقالت: أردتٌ إن كنت نبيا؛ لم يضْركء وإن كنت غيره؛ استرحتًا 
منك» فعمًا عنها لغا". 

وقيل: إن يِشْرَّ بنَ البراء بن معرورٍ كان من أكل منها؛ فمات؛ فقبَلّها بها" 

وقدمَ على النبيّ يله في غزوة خيبرَ بعد فراغهم من القتالٍ: جعفرٌ بن أبي طالب» 
وأصحابّه ممن بقي مهاجرًا بأرض الحبشة» وفي صحَبتهِم أبو موسى الأشعري في جماعة 
من الأشعريينَ يزيدون على السبعين. وكذم كيه أب هريرة وآخرونٌ ‏ رضي الله عنهم 
أحين فأعطاهم كله من المغانم؛ كما أراه الله وِبْك. 

وقد قال يي لجعفر: دلا أحري بأ أن أ سَر؟! أبفتح خيبر» أم بقدوم جعفرٌ؟». 
ولما قدم عليه؛ قام وقبّل ما بين عينيه'". 

ماس بع لمق جر و ا ا 

« ها ع ساء 
فتح دك 


ولا بلغ أهلّ فَدَكِ ما فعل رسولٌ الله آله بأهل خيبر؛ بعثوا إليه يطلبونَ الصُلْحَ 
فأجابهم» فكانت مما لم يُوحف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. 


:هاه كاه 

فتحٌ وادي القرى 

ورجع إلى المدينةٍ على وادي القرى فافتتحّه» وقيل: إنه قال فيه» فالله أعلم. 
هك » كع 


(١)البخاري‏ (7159)) ومسلم (51940). 

(0) لأنه يله ما كان يننقم لنفسه؛ لكن لما مات بشر بن البراء تحقق القصاص» فوجب قتل المرأة ة ببشر خطفعك . 
(") المستدرك (5/ ١781))؛‏ والمععجم الكبير »)١١8/5(‏ ومسند البزار .)١59/5(‏ 

(؟) فدك: قرية بالحجاز. 


د َي 
ٍ د دجت جعوييتب 
© | مخنصر الفصول في سيرة الرسول يت 0 


عمرة القضاء 

ولا رجع طلله إلى المدينة؛ أقام بها إلى شهر ذي المَعْدَة فخرجٌ فيه معتمرًا عمرة 
القضاء ل 
ومنهم من يقول: : عمرة القَضّاصٍء والكلل صحيحٌ 

فسارٌ حتى بلع مك فاعتمرٌء وطافّ بالبيتء وتلل من عمرته» وتزوجٌ بعد 
إحلاله بميمونة بنتٍ الحارث ‏ أمّ المؤمنِينَ ب وتمت الثلاثةٌ الأيام» فبعث إليه المشركونٌ 
عليًا خنفعك. يقولون له: اخرج من بلينا!! 

فقال: «وما عليهم لو بنيثٌ بميمونةً عندّهم؟!». 

فَأبَوًا عليه ذلك» وقد كانوا خرجوا من مكة حين قَدِمها رَلله؛ِ عداوةً وبغضًا له. 

فخرج لله فبنى بميموئّة بسّرِف!"» ورجع إلى المدينة مؤيدًا منصورًا. 

اك 


500 


بعث مؤتة 

ولما كان في جمادى الآخرة من سنة ثان؛ بعت يكل الأمراء إلى مؤتةَ - وهي: قريةٌ 
من أرضي الشام ؛ ليأخذوا بتر من قتل هناك من المسلمينَ» فأمّر على الناس زيدَ بنّ 
حارئة ‏ مولاه يَلله.بى وقال: «إن أصيب زيد؛ فجعفر بنّ أي طالب. فإن أصيب جعفر؛ 
فعبد الله بن رواحةً) "ا 

فخرجوا في نحو من ثلاثة آلافِه وخرج طَلهُ معهم يودّعهم إلى بعض الطريق» 
فسارواء حتى إذا كانوا بِمَعَانَا'"؛ ؛ بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج ! يهم في مائة 
ألفي» ومعه مالك بِنٌ رَاِلةَ في مائةٍ ألف أخرى من نصارى العرب. 


.)519/45( والمستدرك‎ ))١847( أبو داود‎ )١( 
.) 55١ (؟) أجد(هع‎ 
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المسلمون هتاك؛ وقالوا: نكتبٌ إلى رسول الله + يله يأمرّنا بأمره أو 

د : يا قومٌ! والله؛ إن الذي خرجتم تطلبونٌ أمامكم 
- يعني: الشهادة ى وإنكم ما تقاتلونٌ الناس بِعَدَدٍ ولا قوء وما نقاتنُهم إلا بهذا الدين 
الذي أكرمَنًا الله به» فانطلقوا؛ فهي إحدى الحسنيين: إما ظهورٌ وإما شهادةٌ. فوافقه 
القرة» لتهضترا: ْ 

فل كبو شحوم البَلقَاِ!"؛ لقوا جموعَ الروم» فنزل المسلمونٌ إلى جنب قرية 
مؤتة والرومٌ على قرية يقال لها مَشَّارفٌء ثم التقّواء فقاتلوا قتالا عظيًا. 

وقيلَ أميرٌ المسلمين زيدٌ بن حارثة حقلعك والرايةٌ في يده فتناوها جعفرٌ ونزل عن 
فرس له ١‏ شقراء» فعقّرّهاء وقاتلٌ حتى قُطِمَتْ يذه الثمكنء تخد الراية ننه الأخرى 
م ل ل ل 

فأخذ الراية عبدٌ الله بن رواحة الأنصاري ينك وتلوّء!"' بعض 0-7 ُ 
صَمّم وقاتلَ حتى قُتل» فيقال: إن ثابتَ بن أقرمَ أخذ الراية وأرادَ المسلمون أن يؤمّروه 
عليهم فأبَى. 

فأغن الراية شالة بر الرليق عله فائدان بالمدلمية» وتلطت» تعن خلض 
المسلمون من العدرٌ ففتح الله على يدبْهِ؛ ك| أخبر بذلك كلّه رسولٌ الله لله أصحابه 
الذين بالمدينة يومئذٍ ‏ وهو قائمٌ على المنبرت فَتَعَى إليهم الأمراءَ واحدًا واحدّاء وعيناه 
تَذْرِفانٍ يكلف والحديثٌ في (الصحيح)”". 

ان الل فق كدان عن لقعا 

ومع كثرة هذا العدوٌ وقلة عدد المسلمينَ بالنسبة إليهم؛ لم يقكل من المسلمين 
خلقٌ كثي على ما ذكرّه أهلُ السير؛ فإنهم لم يذكروا فيها سَمّوا إلا نحو العشرة. 
)١(‏ اشتور: تشاور. 
(0) تخوم البلقاء:قرى من أرض الشام. 


هرف تلوّم: تردد. 
(5) البخاري ا ). 


١ ©‏ مختصر الفصول في سيرة الرسول يلل 00 


وكر المسلمون راجحين» وؤقى انلها * شد الكفرة» وله الحمدٌُ والمنةٌ؛ إلا أنَّ هذه 

الغزوةَ كانت إرهاصًا لما بعدّها من غزو الروم؛ وإرهابًا لأعداء الله ورسوله. 
. 

فتح مكة 

نذكرٌ فيه ملخصٌ غزوة فتح مكة التي أكرم الله وك بها رسولهء وأقرٌ عيته بها» 
وجعلها عَلَا ظاهرًا على إعلاء كلمته» وإكمالٍ دينه» والاعتناء بنصرته. 

ل ل لل 
بكر في عَفْدِ قريش» وضُربت المدةٌ إلى عشر سنينَ؛ أِنَ الناسٌ بعضهم بعضّاء ومى من 
لمدة سن ومن الثانية نحوٌ تسعة أشهر» فلم تكمّل حتى غدا نوفل بن معاوية الذي 
فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مَنَاهَ فبيّتوا خرّاعة على ماءِ لهمء » يقال له: الوتير» 
فاقتتلوا هناك بدُحُول!"' كانت لبني بكر على شُاعة من أيام الجاهلية» وأعانت قريش 
بني بكر على خزاعة بالسلاح؛ وساعَدّهم بعضُهم بنفسه خفية» وفرثْ خزاعة إلى الحرم 
اتبعهم بنو بكر إليه» ذش قوم نوفل نوفلا بالحرم» وقالوا: ات إكء فقال: لا إله له 
اليوم» والله يا بني بكر! إنكم لتسرقونٌ في الحرم؛ أفلا تُدركوفٌ فيه ثأرركم؟ 

قلت: قد أسلمٌ نوفلٌ هذا بعد ذلكء. وعفا الله عنه. وحديثه مرح في 
الصحيحين. 

وقَتلوا من خزاعة رجلا يقال له: مُه وتحصَّنتْ خزاعةٌ في دور مكةء فدخلوا 
دار بُدَيلٍ بن ورقاءة» ودار مول هم يقال له: رافعٌ؛ فانتقَضٌ عهدٌ قريش بذلك. 

فخرج عدرواير سام الخزاعيٌ وبديلٌ بن ورقاءَ الخزاعييٌ وقومٌ من خزاعة حتى 
توا رسول الله 2ه فأغلموة ب| كان من قريش. وامتهروه عليع» » فأجابهم علد 
وبشَّرهم بالنصرء وأنذرّهم أن أبا سفيان سيقدِمٌ هيرك البتنا ,لاشو له كير 
حاجة؛ فكان كذلك. 


)١(‏ ذحول: جمع دحل وهو الثأر والحقد. 


وذلك أن قريشًا تدِموا على ما كان منهم؛ فبعثوا أبا سفيانَ؛ ليشدَّ العَمْدَ الذي 
بينهم وبين محمدٍ لله ويزيدٌ في الأجل. 

وذهبٌ أبو سفيانٌ حتى قَدِمٌ المديئة؛ فدخل على ابنته أمّ حبيبة زوج الي تله 
ورضي الله عنهات فذهب ليفَحْدَ على فراش رسول الله تله؛ فمتَعتّه؛ وقالث: إنكارجل 
متك نجس فقال واشديا ببةً! لفن أصاباف بعدي شة. 

ثم جاء رسول الله لله فعرضّ عليه ما جاء لد فلم تبه لله بكلمةٍ واحدق 
ورجع إلى مكة فأعلّمهم بها كانه ثم شرع رسول الله له ني المهاز إلى مكة» وسأل الله 
كب أن بعه يُحَمّيَ على قريش الأخبار فاستجاب له ربه - تبارك وتعالى ؛ وخرج لله لعشر 
خلزن من رمعنات في عثرة الانن مقافر؛ من المهاجرينَ والأنصارٍ وقبائلٍ العرب» 
واستخلفت تله على المدينة أبا رُهْمٍ كلثوم بن حُصَيْنٍ. 

ولقناعةه اميا لي ١‏ انود رق ل ببامقاظة ا ليله فرقم بنع تقل 
وبعتٌ يُقَلّه"' إلى المدينة. 


3 


1١ 


وا انتهى له إلى نيق الاب" ؛ جاءم بن عمّه أبو سفيا بن الحارث بن عم 
المطلب» وعبدٌ الله بن أبي أمية ‏ أخو أمّ سلمة - مسلمَيْنِء فطردهماء فَشَمَحَتْ 
سلمة» وأبلعَتْه عنهها ما رققه عليهم؛ مَعَلّههاء فأسلً) أتم إسلام مننضد, بعد ما كانا شد 
الناس عليه يَلله. 

وصام لله حتى بلع ماءً يقال له: الكُدَيْد بين عُسْفَانَ وأَمُْح من طريقٍ مكد 
فأفطر بعد العصر على راحليه؟ ليراهُ الناسٌ» وأرحخصٌ للناس في الفطرء ثم عزمَ عليهم 
في ذلك. 

فانتهى يله حتى نزل بمَّرٌ الظهران”"'» فباتٌ به. 

وأما قريشٌ؛ فعمّى الله عليها الخب؛ إلا أمهم قد خافواء وتوعّموا من ذلك» فلما 


واع وسسا 
يخهم 
6 


)١(‏ ثقله: ما يخصّه من أهل ومتاع. 
(؟) نيق العقاب: موضع قرب الجحفة. 
() مر الظهران: موضع قريب من مكة. 
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كانت تلك الليلةُ؛ خرجٌ ابنُ حرب» وبديل بن ورقاءء وحكيمٌ بن حزام يتجسّسون 
خب فلا رأوًا ليرا ألكروهاء فقال بديل: هي نارٌ خُرَاعة فقال أبو سفَيانَ: خزاعة 

وركب العباسٌ بغلةَ رسولٍ الله عله ليلتئل» وخرج من الحيش؟ عله يلقن تعدا 
فلم سَمِعَ أصواتهم؛ عرّفهم» فقال: أبا حنظلة! ونه لى اك لقان أبو الفضل؟ 
فقال: حك ماوراءك؟ قال: رتلاو هراك بك و لقي وا ع ااي 
قال: ف اتليلة؟ قال: والله لئن ظفرَ يك؛ ل ليقتآنك. ولكنْ اركبٌ ورائي وأَسْلِم» » فركبتٌ 
وراءه» وانطلقٌ به» فمرّ في الجيش؛ ؛ كلما أتى على قوم؛ يقولون: هذا عم رسول الله عق 
صم ل م ا سي اه عدر 
عمد طلعك جيه ركان رطيقاء فسييه العناش:«فاوشله عل سول الله عق وحجاء 
عمرٌ في أنّرهه فاستأذن رسول الله يله في صَرْ ب عنقّه فأجاره العباسٌُ مبادرةً فتقاوّلٌ 
هو وعمرٌ بن الخطاب «يخضيد. فأمرّه يله أن يأتِيّه به غدًا. فليا أصبح؛ أتى به رسول الله 
َيه فعرض عليه الإسلامء فتلكّأ قليلاء ثم زجّره العباسٌ فَأسلّمَ فقال العباسٌ: يا 
رسول الله! إن أبا سفيانَ يح الشرف» فقال يَلله: «من دخل دار أبي سفيانَ؛ فهو آمنٌ 
ومن أغلّقٌ باه فهو آمنٌ» ومن دخل المسجدّ الحراة؛ ؛ فهو آمنّ 001 

والغرض: أنه علثه أصبح يومّه ذلك سائرًا إلى مكدّ وقد أُمَرَ يِه العباسّ أن 
يوقفت أبا سفيانَ عند حَطْم الجبل!"؛ لينظرٌ إلى جنود الإسلام إذا مرّتْ عليه. 

ون رهون اشع بك وسور امتذعن زبا لنب وغل رأف الل "التوراقه 
بكاذ يب مقلامة الرحز من تؤاضعة ارهق 
)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف (181774)) والطبراني في الكبير (7/75)» وهذا المرفوع عند مسلم (1785) بغير 

هذا السياق. 


(0) خطم الجبلٍ : مقدّمه. 
(©) المقفر: درع ينسج على قدر الرأس يُلبس تحت القلنسوة. 
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وقد أمّن لله الناسّ ونزل لله مكة واغتسلّ في بيتِ أمّ هاني» وصلى ثاني 
ركعاتٍ يُسَلّمُ من كل ركعتين؛ فقيل: إنها صلاةٌ الضّحَى» وقيل : صلاةٌ الفتح. 

وخرج #للله إلى البيتِ فطافٌ به طواف قدوم, ولم يسْعٌَ» ولم يكن معتمرًا. 

ودعا بالمفتاح» فدخل البيتَ وأمر بإلقاء الضور وعحوها منهء وأذَّن بلالّ يومئذٍ 
على ظهر الكعبةق» ثم رد لله المفتاح إلى عنما بن طلحةً بن أبي طلحد وأقرّهم على 
السدانة. 

وكان الفتحٌ لعشر بقينَ من رمضان. 

وخطب َل الغدَ من يوم الفتح؛ فبين حرمةً مكدّ وأنها لم تل لأحدٍ قبل ولا 
تمل لأحدٍ بعدّه» وقد أُحِلَّتْ له ساعةٌ من نهار» وهي غيد ساعته تلك حرامٌ. 

وبعتٌ لله السرايا إلى مَنْ حول مكة من أحياءِ العرب يدعوتهم إلى الإسلا 

م ع« ]ا « 

بعث خالد إلى العرَّى 

وكان في تلك البعوث بعت خالدٍ ‏ أيضًا ‏ إلى العُرّى» وكان بينًا تعظّمه قري 
وكنانةٌ وجميمٌ مر فدمّرها خنع من إمام وشجَاع. 

١ ا‎ 

غزوة حنين 

ولا بلغ فتح مكة هوازتٌ؛ جمعهم مالك بن عرفٍ النصريٌ» فاجتمم إليه ثقيفٌ 
وقومّه بنو نصر بن معاوية» وبنو جُشمء وبنو سعدٍ بن بكرء ويسيرٌ من بني هلال بنٍ 
عامر» وقد استضْحّبوا معهم أنعامهم ونساعهم؛ لئلا يفرٌواء فلا تحقق ذلك دَرَيْدُ بن 
الصّمةِ- شيخ بني جُشمء وكانوا قد حملوه ويعردع ؛ لكيره تيمنًا برأيه ؛ أنكر ذلك على 
مالكِ بن عوفٍ النصريٌّ ومَجَنَّه وقال: إنها إن كانث لك؛ ل ينقَعْك ذلك» وإن كانت 
عليك؛ فإنَّ المنهزم لا رده شي وحرّضَهم على ألا يقاتلوا إلا في بلادهم, فأبوًا عليه 
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ذلك» واتبعوا رأيَّ مالكِ بن عوفيء فقال ذُريدٌ: هذا يومٌ لم أشهّذه» وم يَغِبْ عني. 

وبعث عله عبد الله بن بي حَذَرَدٍ الأسلميّ» » فاستعلَمَ له خبر القوم وقَضدّهم؛ 
فتهياً رسول الله لله للقائهم؛ واستعار من صفوانَ بن أمية أدراعًا؛ قيل: مائةٌ» وقيل: 
أربعائة» واقترض منه جملةً من المال» وسار إليهم في العشرةٍ آلافٍ الذين كانوا معه في 
الفتح» وألفِينٍ من طُلَقَاءِ مك وشهدَ معه صفوانٌ بن أميةً خُنينًا وهو مشركٌ» وذلك في 
شوال من هذه السنقة واستخلت عل مكة عات تخ أمبيل ولهاقد و عشرين سنة. 

ومر اال الصدررة ذلك على شجرةٍ يعظمُها المشركونَ» يقال لها: ذاثٌ أنواطٍ 
فقال بعض جهال الأعراب: اجعل لنا ذاتَ أنواط كى) لهم ذاتٌ أنواط؛ فقال: «قلثم - 
والذي نفسي بيده - كما قال قومٌ موسى: اجعل لنا إَا كا لهم اد لتركبنَ سَئّنَ من كان 
قبلكم)"". 

ثم نمض طللله فواق حنينا وهو: واد حَدُوة! " من أودية يَهَامَة وقد كُمََثْ" 
لهم هوازنٌ فيه» وذلك في عاية الصبح”, فحمّلوا على المسلمينَ ملةً رجل واحد؛ فول 
المسلمونّ لا يلوي أحدٌ على أحدٍ» فذلك قوله تعالى: #ويِرْمٌ حُنَيْنْ إِذَ بدتست 
كَرنْحكُْ هد تن ا ا ل ل 
مُذبريت * [التوبة:0؟]؛ وذلك أن بعضهم قال: لن تُغْلبَ اليومَ من قَلَةٍ 

وثبتٌ رسولٌ الله تكله وم يفره ومعه من الصحابة: أبو بكر» وعمرٌء وعلٌ» وعمّه 
العباسٌ» وابناه: الفضلء وَقُتم وأبو سفيانَ بن الحارث بن عبدٍ المطلبء وابنّه جعمَرٌ 
وآخرون. 

وهو يله يومئذٍ راكبٌ بغلتّه التي أهدَاها له فروةٌ بن ُقَانَةَ الجذاميٌ» وهو يركضها 
إلى وجه العدرٌ والعباسٌ آخدٌ بحَكَمَها"» يكفها عن التقدم» وهو َل ينرّه باسوهء 


.)5180( والترمذي‎ .)5١850( أحمد‎ )١( 
(؟) حدور: متحدر.‎ 

(8) كمة اسع خمة 

() عماية الصبح: ظلامه قبل أن يتبين نوره. 
(0) بحكمتها: بلجامها. 


يقول: «أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب»'". 

ثم أمرّ العباس ‏ وكان جهيرَ الصوتٍ - أن ينادِيّ: (يا معشرٌ الآنصارٍ! يا معشر 
أصحاب الشجرة! يا معشرٌ أصحاب السمُرة!»» فلا سَوِعه المسلمون ‏ وهم فارُونَ ؛ 
كَرٌّوا وأجابوه: لبيك لبيكَ» وجعل الرجلٌ إذا ل يستَطِمْ أن يُئنِيَ بعيره» لكثرة المنهزمينَ؛ 
نزل عن بعيره. وأخذ دِرْعَهِ فليسّهاء وأخذ سيفّه وتُرسَه ويرجع راجلا إلى رسولٍ الله 
لله حتى إذا اجتمحّ حوله عصابةٌ منهم نحو المائة؛ استقبلوا هَوَازِنَ فاجْتلّدوا هم 
وإياهم واشتدتٍ الحربء وألقى الله في قلوب موَاِنَ الرعبَ حين رجّعواء فلم يَمْلِكوا 
أنفسّهم» ورماهم يله بقبضة حصّى بيده؛ فلم يبْقّ منهم أحدٌ إلا ناله منها. 

وتفرٌ هَوَاْنُ بين يدي المسلمينَ» ويتبعوتهم؛ يُقتَلونَ ويأسرون» فلم يرجع آخرٌ 
الصحابة إلى رسولٍ الله عَتكه إلا والأسَارى بين يديه وحار يله أموام وعياهّم. 

وانحازت طوائفٌ من هَوَازِنَ إلى أؤطاس”", فبعتٌ يلل إليهم أبا عامرٍ الأشعريّ 
دؤائقه: عد اومعة أبن أخيه آبو:موسئ الأشعرئ) حاملا راية المسلمين ف جاعة 
من المسلمين؛ فَمَتلوا منهم خلقًاء وقُتل أميد المسلمينَ أبو عامر؛ رماه رجلٌ فأصاب 
ركبته» فكان منها حتفه فقتل أبو موسى الأشعريٌ قاتِلهه ولما أخبر أبو موسى رسولٌ 
الله لله بذلك؛ استغمّر يله لأبي عامر. 

وكان أبو عامرٍ رابع أربعةٍ استشهدوا يوم حنينٍ» والثاني: أيمنٌ ابن أمَّ أيمن» 
والثالث: يزيد بن زمعة بن الأسودء والرابع: سراقة بن الحارثِ بن عديٌ» من بني 
العجلانء من الأنصار حولهه. 

وأما المشركون؛ فقتل منهم خلقٌ كثيرٌ نحو الأربعينَ. 

2 م كا ع 


.)1//5( البخاري (758751)» ومسلم‎ )١( 
(؟) أوطاس: واد قريب من الطائف.‎ 


اه 
ش شكس د «درو ئيس 
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غزْوة الطائف 

وأما مَلِكُ هّوازنَ وهو مالك بن عوف التَضْرِيٌ : فإنه حين انبزم جيشّه؛ دخل 
مع ثقيفِ حصن الطائفف. 

ورجع #لله من حنينٍ فلم يدل مكة حتى أتى الطائفت؛ فحاصّرّهم؛ وني 
(الصحيح)'" عن أنس بن مالك طينعك قال: فحاصرناهم أربعينَ يومًا ‏ يعني: ثقيفًا 
فاستعْصّوًا وتمتعواء وقتلوا جماعةً من المسلمين بالنبلٍ وغيره. 

وقد خرب لله كثيرًا من أموالهم الظاهرةء وقطمّ أعنايهم, ولم يل منهم كبير 
شىء» فرجع عنهم فأتى الحَغْرَانةًا" . 

فأتاه وفدٌ هَوازَنَ هنالك مسلمينَ» وذلك قبل أن ن يُقَسّمَ الغنائم» فخيرهم يله بين 
ذراريهم وبين أموالهم؛ فاختاروا الذرية فقال يَله: أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب؛ 
فهو لكم»”". 

قال المهاجرون والأنصار: وما كان لنا؛ فهو لرسول الله لله فَوُدَّتْ الذرية على 
َوازِنَ وكانوا ستة آلافي؛ فيهم الشيياءً بنثُ الحارث بن عبد العُرّى من بني سعد بنٍ 
عبر رف اتا ري وإ م لضام رسيو عطقا اورت 
إلى بلادها مختارةً لذلك» وقد كانت هوازنٌ متُوا" إلى رسولٍ الله لله برضَاعَتِهم إّاه. 

واعتمرٌ لله من الجغرانة» ودخل مكة» فلما قَهََى عمرته؛ ارتحّل إلى المدينة» وأقام 
للناس الحجّ عامئذٍ عَتَابٌ بن أسيدٍ خيفتك. فكان أولّ من حم بالناس من أمراء 
الملممق: 

م شه زه ع 


.)1١59(ملسم)1(‎ 

(1) الجعرانة: موضع بين مكة والطائف» وهو إلى مكة أقرب. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ى| عند ابن هشام في السيرة (4/ .)١١4/81 1١417‏ 
(5) متوا إليه: توسلوا إليه. 


5 المكنبة الثانية للاسرة 


و اموجه 


غزوة تبوك وهي غزوةٌ العسرة 

ولما أنزلٌ الله كك على رسوله: ل« فَدُِا رسيت 2 لا موت كارو ال 
وَلَا حَمُونَ مَا كو أله ورَسُولُه ولا يدبو دن لحي بن اليرت أومُاالحجتب حَقَّ 
يُعُطوأ الْجرَيدٌ عن يَلِ وَهُمْ صعْرُوت # [التوبة:8؟]؛ ندب رسول الله علله أهلّ المدينة ومن 
عر ل ارات إلى الجهادء وأعلمّهم كوو الويةه ل د 
وكان لا يريدٌ غزوةً إلا ورّى بغيرها؛ إلا غزوثّه هذه؛ فإنه صَجِّ رَحَ هم بها؟ ليتأهبوا؛ لشدة 
عدوّهم وكثرته» وذلك حين طابتٍ الثازٌ وكان ذلك في سنةٍ مجدبة» فتأهبَ المسلمون 
لذلك. 

وأنفق عثمانُ بن عفانَ ضع على هذا البيش ‏ وهو جيشٌ العسرة مالا جزيلًا؛ 
فقيل: لف دينارء وقال بعضهم: إنه حمل على أل بعيرء ومائة فرس» وجهَرّها َنم 
علخي ررد مالار! عاك 

وحبضَ عه لله في نحو من ثلائينَ لقا واستخلفف على المديئة محمد بنّ مَسْلَمةه 
كل سباع بش نط اويل عر ين ال ضاف فيه 

والصحيحٌ: أن عليًا كان خليفةَ له على النساء والذرية؛ وهذا لما آذاه المنافقون» 
فقالوا: تركّه على النساء والذرية؛ لحَقّ رسول ال يي فقال: «ألا 
ترضّى أن تكونّ مني بمنزلةٍ هارونَ من موسّى؟ غير أنه لانبيّ بعدي»!" 

وقداخرح من هبد اللديز أ رآ 'الغاقه تو زجع من تتا الطريق. 

وتخلت عن رسول التدظة النساء والذريةٌ ومن عذره الله من الرعال؛ عن لاعيد 
ظهرًا يركيّه؛ أو نفقةً تكفيه. 

وتخلّف منافقونَ كفرًا وعنادًا وكانوا نحو الانِينَ رجلًا. 

وتخلّف عصاءً؛ مثل: مرارةً بن الربيع» وكعب بن مالك» وهلالٍ بن أمية: ثم 
تاب الله عليهم بعد قدومه يِه بخمسين ليلة. 


.)55٠١5( ومسلم‎ .)5517( يراخبلا)١(‎ 
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فسار عَلك فمرّ في طريقه بالحجر؛ فأمرّهم أن لا يدشلوا عليهم بيوتهم إلا أن 
يكونوا باكيِنَ" وأن لا يشربوا إلا من بثر الناقة» وما كانوا عَجَنوا به من غيره يُطْعِمُوه 
للإبلٍ» وجارّها لله مُمَنعاا". 
فبلغ ينه تبوكء وفيها عن تبضُ بشيءٍ من الماء قليل؛ فكثْرتُ ببركيه. مع ما 
شُوهد من برك دعائه ني هذه الغزوة؛ من تكثير الطعام الذي كان حاصِلُ الجيش جميعه 
منه مقدارٌ العنزٍ الباركةء فدعا الله وك فأكلُوا منهه وملؤوا كلّ وعاءٍ كان في ذلك الجيش. 
وكذا لما عَطِشوا؛ دعا الله تعالى» فنجاءت سحابةٌ فأمطرّث. قَتَرِبوا حتى رَوَوْا 
واحتملواء ثم وجدوها م تجوز الجيشٌ. 
في آياتٍ أَرَ كثيرةٍ احتاجُوا إليها في ذلك الوقت. 
وما انتهى إلى هناك؛ لم يلق عدوٌاء ورأى أنَّ دخوهم إلى أرض الشام هذه السنة 
وعدي عزم على الرجوع؛ وصالح نكل يحنة بنَ رؤية صاحب أيلة. 
وبعث خالدًا إلى أَكَبْدَرَ دَوْمَةٌ فجية به فصاكّه أيضًاء وردّه» ثم رجّع طلله. 
وبع رجوعه أمر بهذم مسجدٍ الشّرارِء وكان قد أَمْرِجٌ من دار يدام بن خالي. 
وهدّمه بأمر رسول الله عللله: مالك بن الدخشّم - أخو بني سال ؛ أحدٌ رجالٍ بدت 
وآخرٌ معه - اختّلف فيه وهو المسجدٌ الذي نهى الله رسولّه أن يقوم فيه أبدًا. 
وكان رجوعه من هذه الغزاةٍ في رمضانَ من سنةٍ تسعء وأنزلَ الله فيها عامة 


سورة التوبة» وعاتب الله ولك من تخلف عنه علله؛ ا ا د 
ا وك أن يسَحَلَّفُوا عن رت رَسول اللو 07 روا عبوا اشيم , ع 25 2 الآية والتي 
32 3 ب 04 اوسا 0 ع 
تليهاء ثم قال: ظوَمَا كارت الْمَؤْميُونَ نبوا كاده 0 وت ميك 
وى اشرما شن !مجرتم لون يدوت ) التي :1105-1. 


« [ه] مه زه ه 


)١(‏ البخاري (5419) ومسلم(5980). 
(0) البخاري (970/9؟)) ومسلم (5981). 
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قدوم وفد ثقيف 

وقدِمَ وفذٌ ثقيف على رسولٍ الله يله في رمضانَ هذه السنة؛ فأسلّمواء فأنزهم جَلله 
في المسجدء وضرب م فيه قبة» وكان السفيرٌ بينهم وبيته خالدَ ابنَ سعيدٍ بن العاص. 

فكان الطعامٌ يأتيهم من عند النبيّ يك فلا يأكلونَ حتى يكل خالدٌ قبلّهم. 

فأسلّمواء واشترطوا لدعي سدقم مضه وهي اللاث» ودلا ملب اقلم 
ِيْهم عله إلى ذلك» وسألوا أن يمف عنهم , بعضَّ الصلوات؛ فلم تُِبّْهم إلى ذلك» 
فسألوا أن لا يَيْدِموا بأيدهم طاغيتهم؛ فأجابهم إليه وبعثٌ معهم أبا سفيانَ - صخر 
ابن حرب -والرة بن شب يها هماه وعطم ذلك عل ناه ثقيفي» واعتقدوا 
أن يَصِيبّهم منها سوء! وقد ط:2(" ا 0 
وذلك بتواطؤ منه ومن أبي سفيان؛ ليوججهم أ ذلك منهاء ثم قام ينهم ويفيشهم 
ؤفك فأسلّموا وحسْنّ إسلامهم. 

3 الا اناك 


وبعتٌ عله أا بكر الصديئ فتك أميرا عل احج هذه الست وأرةه يا حجنت 
بسؤرة براءة: « ن لا يح بعد العام مشرلكٌ ولا يطوف بالبيتٍ عُريانُ»!"» ونب إليهم 
عهودّهم؛ إلا من كان ذا عهدٍ مقدَّرِ؛ فعهذه إلى مدتّه. 

وتواترتٍ الوفودٌ هذه السَنةَ وما بعدّها على رسول الله لله مذعنة بالإسلام» 
داخلينَ في دين الله أفوا جاه ىا قال تعالى: #إذًا ججاء نصر أل اه وَألْمَنّحُ 0 وَرَأَيَتَ 
أَلنّاسَ 0 ين لَه أفولهًا ((5) مي َو رَبك كنيز تك حكن 415 
[النصر:١‏ -1]. 

وبعتٌ يِه معادً بنَ جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعريٌ نض . 
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وبعث الرسلّ إلى ملوك الأقطارٍ يدعوهم إلى الإسلام؛ فانتشرت الدعوةٌه وعلت 
الكلمقٌ وجاء الحو وَرهَقّ الباطل؛ إن الباطلّ كان زهوقًا. 
- زس ع نس ع 
حجة الوداع 


صلى رسولٌ الله كله الظهرٌ يومَ الخميس» ليت بقِينَ من ذي القَحْدَةِ من سنة عشر 
بالديئقه ثم خترج منها بهن معه من المللدين من أهل المدينة ومن تممّع من الأعراب» 
فصلى العصرّ بذي الُلَبمةَ"'' ركعتينٍء وباتٌ بها. 

وأتاه آأتِ من ربّه قِيْكَ في ذلك الموضع ‏ وهو وادي العقيق ‏ يأمرّه عن ربّه ب أن 
يقولٌ في حَجيه هذه: : «عمرةٌ في حَجة)!". ' 

ومعنى هذا: أن الله أموه أن مقرلا اللخ امع الجمرة» فأصبح عله فأخبر الناس 
ولتي رطاف عل انان يولك بعس واعار - وهنّ تسع» وقيل: إحدى عشرةً ثم 
اغتسلّ وصلّ في امسجدٍ ركعنين» وأهلٌ بحججة وعمرة ممّا؛ وساق مَك اهدي من ذي 
بع وامرين الام يمدي أن هل ى! أهل عن 

وسار مأ نه والناس بين يديه وخلقه وعن يمينه وشاله» أعا لا مُخْصَوْن كثرقٌ 
كلهم قيم؛ ليان به قة. 

فلا قِدِمَ عن يله مكة؛ اك وحار م وام والمروة؛ امن الذين ل 
يسوقوا هديًا أن يفْسَخُوا حجّهم إلى عمرق ويتحلّلوا حِلا تامّاء ثم هلوا الح وقت 
خ روجهم إلى منّىء وقال: الو استقبلت من أمري ما استدبرث؛ ما سقتٌ الهدي؛ 
ولغلتها عمروان. 

قَدَّمَ عع خنفعك من اليمن هديّاء فأشرّكٌه في هديه - أيضّا وكان حاصِلّها مئة 


بدنة. 
0 


)١(‏ ذو الحليفة: موضع بينه وبين المديئة سبعة أميال» وهو ميقات أهل المدينة. 
(؟) البخاري :)١1675(‏ ومسلم .)١10١(‏ وفي الأصل: احجة في عمرة» والصواب ما أثبت. 
(7) البخاري (7/7559)» ومسلم (1118). 
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ثم خرج َه إلى منّى» فباتَ بهاء وكانت ليلةَ الجمعة؛ التاسمَ من ذي الحجّة. 
ثم أصبح» فسار إلى عرقَة» وخطب بِنَهِرَةَ خطبةٌ عظيمة» شهدّها من أصحابه 
نحو من أربعينَ ألقًا - رضي الله عنهم أججعين ب وجمَم بين الظهر والعصرٍ ثم وقف 
بعرفةً» ثم بات بالمزدلفة» وجمع بين المغرب والعشاء ليلتيل ثم أصبي» فصل الفجرٌ في 
أولٍ وقتها. 
ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى» فرمى جمرة العقبة) ولعن وحلّقٌ» ثم 

أفاضّ» فطاف بالبيتٍ طوافٌ الفرض وهو طوافٌ الزيارة» ثم حل من كل شيءٍ حَرِمَ 
منه علائة. 

وخطوثان يوم النحر خطبةً عظيمة - أيضّافت ووم وعدن وأندَّرَ وأشهدهم 
ا ا 

فنيحن نشهدُ أنه بلمّ الرسالةً وأدّى الأمانّ ونصم الأمدَ صل الله عليه وسلم 
تسليًا كثيرًا دائًا إلى يوم الدين. 

ثم أقبل يك منصر فا إلى المدينة» وقد أكمل الله له ديته. 

م د هه 

مرضه ووفاته عله 

فأقام بها بقيةَ ذي الحجة والمحرمَ وصفراء ثم ابتداً به وجَعٌه عَلله في بِيتِ ميمونة 
يوم خميس» وكان وجعًا في رأسه الكريم؛ وكثيرًا ما كان يعتريه الصداع يِل فجعل مع 
هذا يدورٌ على نسائه حتى شئٌّ عليه. فاستأذتن أن يُمَدض في بيت عائشةً مضنا فأذن 
له. 

فمكتٌ وجعًا اثتيْ عشرٌ يومّاء وقيل: أربعة عشرٌ يومًا. 

والصديقٌ فنك يصلٍ بالناس بنصّه يله عليه؛ واستكثنائه له من جيش أسا 
الذي كان قد جَهّره ليله إلى الشام؛ لغزو الروم. 


2 
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فليا حصّل الوججمٌ؛ تريِصُوا؛ لينظروا ما يكون من أمره لله وقد صل عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ خلفَ الصديقٍ جالسًا. 

فض لله ضحّى يوم الإئنينٍ من ربيع الأول؛ فالمشهورٌ: أنه الثاني عشرٌ منه 
وقيل: مُسْتَهله وقيل: ثانيه» وقيل: غير ذلك. 

وكان عمرّه يوم ماتّ كله ثلانًا وستين سنةٌ على الصحيح. 

افكدف اكوا عرف قد ريل تلط دود اللأقارا سي امون يم 

وأنكر عمرٌ بن الخطاب لتك ذلكء وقال: إنه لم يَمْتْه وإنه سيعودٌ كا عاد 
موسى لقومه؛ وماج الناس. 

ولجاء العتديق اللونّد النصضوة غفع. آولا واوا وظاهة! ونان فأقام 
الأوولكل وصدعٌ بالحقٌّ» وخطب الناسٌ» وتلا عليهم: # وَمَا ححَمَ سول قد حلت من / 
الل يان مَات َو اقم عل لمكم وم ينقت عل عَقْمَيِه عَقِبَيهِ فلن يَصُرَّأمَهَ سَيِئًا 
وَسَيْجرَى أَشّ َلنكرِيَ 4 [آل عمران:44١]!‏ فكأن الئاس لم يسمعوها قبل ذلك؛ ف] 
لوكي 

ثم شَرّعوا في جهازٍ رسولٍ الله يله فغسّلوه في قميصه. وكان الذي تون ذلك 
عمّه العباسء وابئه قَتَم وعلِيٌ بن أي طالبء وأسافة ون باو دان دعو ةا 
يصبَّانِ الماء» وساعدّ في ذلك أوسٌ بن حَوْلِ الأنصاريٌ البدريٌ - رضي الله عنهم 
أجمعين -. 

وكمّنوه في ثلاثة أثواب قطن سَحُو لي(" بيض» ليس فيها قميصٌء ولا عهامةٌ. 

وصلُوا عليه أفذادًا واحدًا واحدًا؛ الحديثٍ جاء في ذلك» رواه البزار" - والله 
أعلم بصحته - : أنه َه أمرّهم بذلك. 
)١(‏ أقام الأود: قوّم الاعوجاج. 


(؟) سحولية: نسبة إلى سحولء قرية باليمن. 
(") ى! في كشف الأستار عن زوائد البزار (/841). 


وقال الشافعيٌ: إنما صلَّوا عليه مرةً بعد مر أفذادًا؛ لعِظم قَذْرِه ولتَنَافيهم أن 
يؤْنّهم عليه أحد. 
ودفنَ كله يومَ الثلاثاء» وقيل: يومَ الأربعاء سَحَرَاء في الموضع الذي توف فيه من 
خُجْرَةٍ عائشةٌ؛ لحديث رواه الترمذيٌ عن أبي بكر خيشك”"؛ وهذا هو المتواترٌ تواترًا 
فرور ناش الذدر الذي يهو اليز واعر مسجل الديية 
رس ع اه 
حَجّه واعتماره عل 
ل يحج يله بعدما هاجَرٌ إلا حيّتَه هذه. وهي حجة الإسلام وحجةٌ الوداع. 
وانالشتريوف : ي2 اخري لووط موا رقم افده يط ير 
الجعْرَانة» ثم عمرثّه التي مع حَجّتِه. 
إك ه إك ه 
عدد غزواته وبعوثه 
أما غزواته؛ فروى مسلمٌ من حديث عبدٍ الله بن بريدةً بن الحصيب الأسلميّ» 
عن أبيه؛ قال: «غزا رسول الله لله نسعّ عشرةً غزوةٌ قاتل في ثمانٍ منهن»”". 
وأما محمد بن إسحاقٌ؛ فقال: كانت غزواته التي خرج فيها بنفيسه سبعًا 
يكف كانت كرد وسراياه ثانيّا وثلائينَ» وزاد ابن هشام في البعوث على ابن 
إسحاقٌ» والله أعلم. 
م م إكاه 
في أعلام نبوته عله 
وقد جمع الأئمةٌ في ذلك ما زادَ على أل معجزة. 


.)1١18( الترمذي‎ )١( 


(؟)مسلم(1814). 


١ ©‏ مختصر الفصول في سيرة الرسول يك 55 


000 
فمن أمبرها وأ عظوها: القرآن العزيز الذي < لَا ييه الْنَِل من بَينِ يدَيْهِ ولا مِنْ 


2 900 ون 2ر2 


لفو زيل من جح رك اسك 

وإعجازه من جهة لفظه ومعناه: 

* أما لفظه؛ ففي أعلى غاياتٍ فصاحة الكلا ل من ازدادث معرقته بهذا 
الشأن؛ ازداد للقرآنٍ تعظيًا في هذا الباب» وقد تحدى الفصحاءً والبلغاءً في زمانه - مع 
شدةٍ عداوتهم له» وحرصهم على تكذيبه ؛ بأن يأتوا بمثله» أو بِعَشْرِ سُوَرِ من مثله. أو 
بسورةء فعجّزواء وأخبرهم أنهم لا يُطيقون ذلك أبدّاء بل قد تحدّى الجن والإنسّ 
ا ع ا لوو 
لاض وَألْجِنَ عل أن أ مكل هذا مواق لا راون بمتلت ولو كانت بعص طم ِمْض ظهيا * 
[الإسراء:84]» إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعجازه. 

* وأما معناه؛ فإنه في غاية التعاضّدٍ والحكمة» والرحمة والمصلحةء والعاقبة 
المشندة و والاتفاق» و تحصيل أعلى المقاصد» وتبطيل المفاسد» إلى غير ذلك مما يظهرٌ لمن 
له لبٌّ وعقلٌ صحيبٌ» خالٍ من السب والأهواء؛ عو باشانكيا» وبال ادق 

م م م٠‏ 

أمارات صدق نبوته يكل 

ومن ذلك: أنه شا ين توم رار تس بوم . ومدخَله ومخرجه. يتيًا بين 
أظهرهم» أمينًا صادقًاء بادا راشداء كلهم عرق ذلك ولا ينكره إلا من عانك 
وسس وكا 

وكان أمًا لا يح الكتابة» ولا يُعَانيها' ولا أهلهاء وليس في بلايهم من علم 
الأولينَه ولا من يعرف شيئًا من ذلك» فجاءهم على رأ أربعينَ سنةٌ من عُمرِه يخيرُبي) 
)١(‏ سفسط: غالط وضلّل. 
(؟) لا يعانيها: لا يكابد في تعلمها. 
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معَّى مفصّلًا مبيناء يشهدٌ له علماءٌ الكتب المتقدّمةٍ ‏ البصيرونٌ بها المهتدونَ بالصدق. 
بل أكثرٌ الكتب المنزلة قبلّه قد دخلها التحريفٌ والتبديلٌ» ويجيءٌ ما أنزل الله عليه 
مبيئًا لذلك مهيمثًا عليه» دالا على الحَقٌّ منه. 
وهو مع ذلك في غاب الصدقٍ والأمانةء والسمتٍ الذي لم يَرَ أولو الألباب مله 
لف والعبادة لله وا خشوع لى وَالدله والدعاء إليه» والصير على أذى من تخالقه 
واحتماله» وزهده في الدنياء وأخلاقه السَِّيّهَ الشريفة: من الكرم؛ والشجاعة: والحيايء 
والبٌ والصلة تكثف إلى غير ذلك من الأخلاقٍ التي ل تمتِّعْ في بشر قبلّه ولا بعدّه إلا فيه. 
فبالعقل يُدرَكُ أن هذا يستحيلٌ أن يكذِب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة؛ فكيفَ 
يمكنّ أن يكونَ مثل هذا قد كذبَّ على الله رب العالمين» الذي قد أخبرَ هو با لديّهِ من 
أليم العقاب» وما لمن كدب عليه وافتّرى؟! هذا لا يصدٌرٌ إلا من شر عبادٍ الله وأجرئهم 
وأخيثهم. 
ومئل هذا لا ختّى أمرّه على الصيان في المكائب؟ فكيف بأولي الأحلام والتهىء 
الذين بذلوا أَنفْسَهم وأمواهم وفارقوا أولادهم وأوطائهم وعسازرهم في َه 
وطاعته؟! رضي الله تعالى عنهم» وصلّ الله عليه وسلم ما تعاقب الليلٌ والنهازٌ-. 
ومن ذلك: ما أخينَ كد زويهذا القران الحطك لوافيا مح عكانون الاحاديني» 
من الغيوب المستمَبَلةٍ المطابقة خيره حذو القَدَةِ بلدا مما يطول استقصاؤه هاهنا. 
ومن ذلك: ما أظهره الله تعالى على يديه من حَوَارقٍ العاداتٍ الباهرة؛ فمن ذلك: 
ما أخبر الله َك عنه في كتابه العزيز من انشقاقٍ القمرء وذلك أن المشركينَ سألوه 
آي - وكان ذلك ليلا فأشار إلى القمر؛ فصار فِرْقَتِينِ. 
فسألوا مَنْ حوهّم من الأحياء؛ لثلا يكوذ قد سَحَرّهمء فأخبروهم بمثلٍ ما 
وهنا انه رٌ عنه عند أهلٍ العلم بالأخبار» وقد رواه غيرُ واحدٍ من الصحابة 
- رضي الله عنهم أجمعين . 1 


)١(‏ القذَّة: ريشة الطائر والمعنى أخها تطابق خبره تمام التطابق. 
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استجابةً دعائه ل 

ومن ذلك: ما ظهر ببركة دعايه في أماكنَ يطول بسطّهاء وتضيقٌ بجلداتٌ عديدة 
عن حَضْرِها. 

فمن ذلك: أنه دعا الله على السبعةٍ الذي سَخِروا منه وهو يُصَل؛ فقَتِلوا ببدر. 

ودعا على سُراقَة فساحَتْ يدا فرسه في الأرض» ثم دعا الله فأطْلِقيًا. 

وأطعَمَ يوم الخندقٍ الحم الغفِيرَ الذين يقاربونّ ألمًا: من سَخْلَة"' وصاع شعير 
ببيتٍ جابر. 

وأمايومٌ تبوك؛ فكان أمرًا هائلا: أطعم الجيش» ومَلَوا كلّ وعاءٍ معهم؛ من قَدْرٍ 
رَبْضَةَ العَنِْا'" طَعَامًا. 

ودعا الله تعالى لا قَحَطواء فلم ينزل عن المنير؛ حتى تحدّر الماهُ على لحيته يله من 
سَفْففِ المسجد» وقد كان قبلّه لا يُرى في الساء سحابة» ولا قَرْعةٌ”"» ولا قدرُ الكفٌ» 
ثم لما استضحَى لمم؛ انجاب السحابٌ عن المدينة؛ حتى صارت المدينةٌ في مثل الإكليل. 

ودعا الله على قريش؛ فأصابهم من الجهدٍ ما لا يعبّر عنه؛ حتى اس حموه. فعطفَ 
علبيم اخائي عنوع: 

وأ بإناء فيه ما ليتوضاً به فرغِب إليه أقوامٌ هناك أن يتوضّعوا معه» فوضَعٌ 
يده في ذلك الإناء» فم| وسعهاء ثم دعا الله؛ فنبع الماءٌ من بِينِ أصابعه عِلله. 

وكذلك فعل يوم الحديبية» وكان اليش ألما وأربعائة» قال جابرٌ: ولو كنا مائة 
آلف لكمّانا. 

هه له« 


)١(‏ سخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز. 
(؟) قزعة: قطعة من السحاب. 


المكنبة الثانية لزأسرة 


الإخباربالغيوب المستقبلة 
وقد أخير بالغيوب المستقبلة المطابقة لخبره؛ | أخبر الله َك في كتابه من ! إظهار 
دينه» وإعلاء كلمته» واستخلاني الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ من أمتّه ل 
الأرض؛ وكان كذلك. 
وأخير بغلبة الروم فارسٌ في بضع سنينٌ» وكان كذلك. 
وأخبر يوم بدرٍ قبل الوقعة بيوم بمصارع القتلّ واحدًا وحدّا؛ فكان كرا أخبر 
سواءً بسواءع. 
وأخير أن كنورٌ كسْرى وقِيصَرٌَ مث : ستنقَقٌ في سبيلٍ الله؛ فكان كذلك. 
وأخب بأل لا تقوم الساعة حى أله قو صغا لين ل الانونيا . 
كأن وجوكهم الجَانْ المُطَرَقَه وهذه حِلْيةٌ التتا فكانَ كذلك. 
وأخبر أن الحسنّ بن عللٌ خضت سيّصلِحٌ الله به بين فئتينٍ عظيمتينٍ من المسلمينٌ؛ 
فكان كذلك. 
وأخبر بخروج نار من أرض لجاز تيليا أعناق الال . يطْرّى» وكان ظَهورٌ 
هذه في سنةٍ بضع وحمسينَ وستوائ وتواتر رَ أمرّهاء وأخميرت عمَّن شاهدَ إضاءة 
أعناق الإبلٍ ببُصرى؛ فصل الله على رسوله كلما ذكره الذاكرون. 
وأخبر بجزئياتٍ كانت وتكون بين يدي الساعةٍ يطول بسطّهاء وفيا ذكرنا كفاية 
د إن شاء الله تعال - ويه الثقة. 

0ل انالك 
بشارة الكتب المتقدمة برسول الله عا 
© وفي الكتب ادم البشارة به؛ كم أخبر اتعال أن ذلك في الترراقوالانجيل 


عب ّ( 1-0 


مكتوبٌ» وكا أخبر عن نبي عيسى ظَلكَلد أنه قال: #ومسرا رد سول يأَقِ مِنْ بعَرى أمعةد أ 386 
[الصف:؟ ]. . 


)١(‏ ذلف الأنوف: صغار الأنوف. 
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وروى البخاريٌ عن عبدٍ الله بن عمرو أنه وجد صفته عله في التوراة وذكرّها. 

* وفي التوراةٍ- اليومّ التي يقر اليهودٌ بصِحَّتها ‏ في السّفْرٍ الأولٍ: أن الله تعالى 
تل لإبراهيم» وقال له ما معناه: قم فاسلَّكُ في الأرض طولا وعرضًا لوليك تعظيً). 

ومعلومٌ أنه لم يتملك مشارق الأرضي ومغاريها إلا محمد طَله؛ ىا جاء في 
«الصحيح) عنه؛ أنه قال: «إن الله رَوَى ني الأرضّ؛ فرأيثٌ مَشَارِقّها ومَعَارِبّاء وسيبلغٌ 
ُلك أمتي ما رُوِيَ لي منها"”". 

* ومن ذلك: ما تمت به التوراةٌ في آخر السفر الخامس ما معناه: «جاء الله من 
سيناك وأشرق هن ماعن واستعل مو جبالقاراة ار ٠‏ 7 

ومعنى هذا: أن الله جاء شرعه ونوره من طورٍ سيناءً الذي كلم موسى عليه 
وأشرنمو سافن وسو اد الذي وَلدَّ به عيسى عَبِله وبَعث فيه» واستعْل من جبالٍ 
فارانَ ‏ وهي مكةٌ + بدليلٍ أن لله أمرٌ إبراهيم كله أن يذهب بإسماعيل إلى جبالٍ فارانً. 

وقد استَشّْهَدَ بعضٌ العلماء فعل فد هذا أن الله سخالةاد الس جذة 
الأماكنٍ الثلائق قَتَرَقَى من الأدنّى إلى الأعلى في قوله تعالى: موَأَلن اليو (3) َطْور 
0ق ا اين 4 [التين:0-1]. ٠‏ 

ففي التوراة ذكرهنٌ كم ارو الأول فالأولٌ» وبحسب ما ظهرٌ فيهن من 

لوو ون القرآن لا أقسمَ منٌ؛ ذكرٌ منزِلٌ عيسى» »ثم موسىء ثم حمل - صلاةٌ الله 
وسلامّه عليهم أجمعين ؛ لآن عادةً العرب إذا أفسيث تَرَقَّتْ من الأدئى إل الأعل. 

* وكذا زبورٌ داو تلك والنبوءاث الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاس» فيها 
البشاراثٌ به يكه؛ى) يبر بذلك من أسلم منهم قدي أوحدينًا. 000 

* وفي الإنجيلٍ ذكرٌ (الفارقليط) موصوفًا بصفاتٍ محمد ظَلله سواءً بسواء. 

* وأما كلام أشهيًا وأرميًا؛ فظاهرٌ جدًا لكل من قرأه؛ ولله الحمدٌ والمنةٌ والحجةٌ 
البالف: 


.)5889(ملسم)١(‎ 


7 المكنبة الثائية للأسرة 


أولاده كاثر 

فأما أولاده؛ فذكورُهم وإنانُّهم من خديجةً بنت خويلدٍ مقط ؛ إلا إبراهيم؛ فمن 
باذ اللا و ا لأنه أكبرٌ أولاده» ثم زينبٌ» ثم رقية ثم 
أمّ كلثوم؛ ثم فاطمة. 

ثم بعد النبوة: عبد الله ويقال له: الطيبُء والطاهرٌ؛ لأنه وُلد في الإسلام. وقيل: 
الطاهِرٌ غيرٌ الطيب. وصحّح ذلك بعض العلماء. 

إرراعية عن ماري ولد ل 2ق بلاقية اق اشن الامو رق ل عن ريثة واعفرة 

أشهر؛ فلهذا قالكآلله: «إن له مُرْضِعًا في الجن" . 

وكلّهم مات قبلّه يكل إلا فاطمةٌ نضا ؛ فإنها يُوَْيتْ بعدّه بيسير. 

- 8 » [س ع 

في زوجاته رضي الله عنهن 

* أو من تروج عل: خديجةٌ بنثُ خويلدٍ «شتا؛ فكانت وزيرٌ صدقٍ له لما بُعثّ؛ 
وهي أولُ من آمنّ به على الصحيح. 

ول يتزوخ في حياتها بسواها؛ لخلالتها؛ وعِظم خَلّها عندّه. 

وقدقاقت قبل امهرة 

م تزوّج سَوَدَةَ بنتَ زمعة القرشية العامرية بعد موتٍ خديجة بمكة» ودحَل بها 
هناك. وتوفيّث في آخر أيام أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب خيعه . 

* وقيل: تزوّجَ عائشة قبل سودة» ولكنه لم يَبْنِ بها إلا في شوالٍ من السنة الثانية 
من الحجرة, ولم يتزوجٌ بكْرًّا سواهاء ول يأتّه الوحيٌ في لحان امرأةٍ من نسائه سواها. 

ولم تحب أحدًا من النساءِ مثلهاء وقد كانت ها مآئرُ وخصائصٌ ذُكرث في القرآن 
والسّنة. 


- 
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ولا يُعلمٌ في هزه الأمةٍ امرأً 
نان وحخمسين. 


بلغثْ من العلم مبلمّهاء وتوفَيّتُ سنةً سبع» وقيل: 


* ثم تزْوّجَ حفصة بنتَ عمرٌ بن الخطاب «ينضد في السنة الثالثةٍ من الحجرةء وقد 
طَلّقَها يله ثم راجَعهاء وتوفيّتْ سنة إحدى وأربعينَ» وقيل: وحسين» وقيل: سنة حمس 
وأربعين. 

* ثم تزوّجَ أمَّ سلمة» واسمّها: هندٌ بنتُ أبي أمية القرشية» وذلك بعد وفاةٍ 
زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء مرجعه من بدرٍ. 

فلم| انقضّث عَِدَّما؛ حَطَبها لله وهذا قيضي أن ذلك أولُ السنة الثالثة. 

قال الواقدي: توقْيثُ سنةٌ تسع وستين. 

وقال غيرٌه: في خلاقَة يزيدَ بن معاوية سنة اثنتينِ وستين. 

* ثم تزوّج زيئبَ بنتَ جخْش في سنةٍ خمس من ذي القَعْدَ» وفي صبيحة عَرْيها 
5 البو توا حرا و« المع عن أنس» وأنه حَسجَبّه حينئل» وقد كان 


عُهْرُ أنس لما قم رسولٌ الله لله المدينة: عشرًا؛ فدلّ على أنه كان قد استكمّلٌ حسّ 
عشرةً سنة, والله أعلم. 
وقد كان وليّها اله - سبحانه وتعالى ‏ دون الناس» قال الله تعالى: لما قَصَئ رَيْدُ 


تآ 


كَهَا ‏ [الأحزاب:/2]. 


هَنْها وطرا زف 
وروى البخاريّ في (صحيحه) بسنل ثلائيٌ: أهها كانت تفخَرُ على نساءِ رسول الله 


+ ماع 


يف برتقول : وّجَكُنَ أهاليكنَ» وزوّجني الله في الساو”". 


وكانث أولٌ أزواج رسول الله يلل وفاةً. 
قال الواقدي: توفت سنةً عشرينَ» وصلٌّ عليها عمرٌ بر الخطاب خف . 


.)١454( البخاري (*51/47)» ومسلم‎ )١( 
.)7/47( البخاري‎ )١( 


* ثم تزوج جُوَيْرِيةَ بنت. الحارث بن أبي ضرار المطّلقية وذلك أنه ما غَرَا 
قومّها في سنةٍ سس بالماء الذي يُقال له: المْريْسِيعٌ؛ اومان بهم لكين وين 
شَهَاسِ؛ فكاتبهاء فجاءث رسول الله عله تستعينه في كِتَابَتهاء فاشتراهاء وأعتقهاء 
وتزوّجها. 

قيل: إنها تُوَفْيَتْ سنةً حمسن وقال الواقدي: سنةٌ ست وخسين. 

4 ام تزوّج صفية بنت حُبَنّ بن أخطب الإسرائيلية الهارونية النطْرية ثم 
الخييريةَ وفنا خاء وذلك آنه ع اضطناا من مدا ين وقد كانت في واي سئة يمه 
فأعتّقَها وجعلّ ذلك صَدَاقَها. 

فلا حَلَّت في أثناء الطريق؛ بَنَى بهاء وحَجَبّهاء فَمَلِموا أنها من أمهاتٍ المؤمنين. 

قال الواقدي: توفيّتْ سنةً مسينَ» وقال غيره: سنةَ ست وثلائينَ» والله أعلم. 

* وفي هذه السنةٍ ‏ وقيل: في التي قَبْلهاء سنة ست تزوّج من أمّ حبيبة» واسمّها: 
رملةٌ بنثُ أي سفيانً؛ صَخْرِ بن حرب بن أميةً بن عبد شمسء الأموية. 


م 


ووك 


خطيها عليه عمرو بن أمية الضَمْرَئٌ) وكانت بالحبشّة) وذلك حين توق عنها 

و 0 وري ابابا 
شيٌ؛ والصحيحٌ الأولٌ. 

ولكن أمهرّها النجاشِيٌ عن رسولٍ الله لله أربعاثة دينار وجهّرّهاء وأرسل بها 
إليه فتك . 1 

وتوقيتْ أمّ حبيبة للها سنة أربع وأربعينَ فيا قاله أبو عُبيد وقال أبو بكر بن أبي 
خيئمة: سنة تسع وحخمسينَ قبل أخيها معاويةً بسنة. 

* ثم زوج في ذي القَعْدَةِ من هذه السنةٍ ميمونة بنتَ ا حارث الحلالية. 

وماتت بسَّرف. حيثٌ بَنَى بها رسولُ الله يله مُنْصَرَقَه من عمرة القَضَاءِ وكان 
موئّها سنة إحدى وحمسينٌ» وقيل: سنة ثلاثْ» وقيل: ست وستينَ» وصلى عليها ابن 
أختها: عبد الله بن عباس عإتشد. 
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فهؤلاءِ التسمٌ بعد خديجة اللواتي جاء في (الصحيحين)'" أنه ييه مات عنهن. 
وقد كان له من السّراري اثنتان؛ وهما: مارية بنثُ شمعونٌ القبطية» أمٌّ إبراهيم؛ 
ولد رسول الله عل أهدّاها له المقوقِسٌ صاحبٌ إسكندرية ومصرّء ومعها أختّها 


سار ين ٠‏ 


0 


وحصي يقال له: مَأبورء وبغلةٌ يقال ها: الدّلْدُل فوهب عله شيرينَ إلى حساد بن 
ثابتء فولدَتْ له عبد الرحمن. 1 

وتوفيَت ماريةٌ في حرم سنة ست عشرقٌ فكان عمرٌ بن الخطاب خطفعه يحثر 
الناس لحنارتها بنفينه وصلٌّ عليها ودفتت بالبقيع فنا . 

وأما الثانيةٌ: فريحائةٌ بدت عمروء وقيل: بنثُ زيدء اصطمّاها من بني قُريظةٌ 
وتَسَرّى بهاء ويقال: إنه تَرَوّجهاء وقيل: بل تَسَرَى بهاء ثم أعتّقّها َلَحِقَتْ بأهلها. 

هه هه 
مواليه ع 


واعكع 


وهم: عن وأعرة. وأفلخ» وأنسء وأيمن 2 ل أيمنَ» وباذافه وكات ب 
بُجُدُدِه وحنينٌ» وذكوان» ورافع» ودبلٌ» ورويفع» وزيذ بن بو 8 وزيذ بن ع حارثة 
وزيد بن جد هلال بن يسار وسابق» ودار وسعيدة وسفينة).وسليان الفارسي؛ 
وسليمٌ وصالح شُقْرانَه وضميرة بن أي ُمَيرق وعبيٌ لله بن أسلم وعبي وقصَالة 
الاق :وقضك و2215 د ركس غماه ويقال: بفتجهما - ومأبورٌ القبطيٌ وَمِذْعَمٌ 
وميموث» ونافع» وتبية وهرمز 00 وواقِكٌ وَوَرْدَانَ وَيَسَانٌ وأبو أثيلة» وأبو 
بكرة» وأبو الحمراء» وأبو رافع» وأبو عبيدٍ 

وأما إماوه: فأميةة ويرك ل 


ورضْوّىء وريحانة وسَلْمَى - وهي أمّ رافع؛ امرأ أبي راف وشيرينُ؛ وأخثها مار 


ع ايك 


أمٌّ إبراهيم طلتذ» وميمونةٌ بنثُ سعدء وأ ضُمَيْرَة وأمُ عيّاشٍ. 
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قال أبو زكريا ‏ رحمه الله تعالى -: (ولم يَكَّنْ ملكّه يلل لهؤلاء في زمن واحد؛ بل في 
أوقاتٍ متفَرّقَة). 
ل الاي نااك 
خَدمه لله 
وقد التزمَ جماعةٌ من الصحابة شه بخدمته؛ ى) كان عبد الله بن مسعودٍ 
صاحب نعلَيْه؛ إذا قام ألبّسه إياهماء وإذا جلس جعَلَهُا في ذِرَاعَيُهِ حتى يقومَ. وكان 
المغيرة بن شعبةً سيافًا على رأسه. 
وعقبةٌ بن عامر صاحب بغلته؛ يقودٌ به في الأسفار. 
وأنسٌ بن مالك» وربيعة بن كعب. وبلال» وذو مخير - ويقال : ذو محمرء ابن أخي 
النجاشيّ ملكِ الحبشة» ويقال: ابن أخته وغياهم. 
« زه » إسز » 
كتَّابَ الوحي 
أما كاب الوحي: ليه ره 00 
كعب» وزيك , بن ثابت» ومعاوية بن أبي سفيانٌ» وعمد برذ معلمة: واللأوق بن 
الأرقيه وأبانُ بن سعيد بن العاص» وأخوه خخالٌ وثابثُ بن قيس» وحنظلةً 3 
ا لي 
35و لعل رن متتو انر ين شع اودري اير م 


[ظ| م زه » 


ارم 
2 


المؤذنون 
كان له لله مَؤدنون أريعة: بلانُ بن رباح؛ وعمرٌو بن أمّ مكتوم الأعمى - وقيل: 
أسمّه عبد الله» وكانًا بالمدينة يتناوبانٍ في الأذانِ ب 55 القَوّظ اق د 
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في ذكررسله إلى ملوك الآفاق 
أرسل يله عمرّو بن أمية الضَّمريٌّ إلى النجاشيٌ بكتابه» فأسلعَ خينتك. 
ودحية بنَ خليفة الكلبيّ إلى هرقل عظيم الروم؛ فقاربّ وكاد ولم يُسْلِمْ. 


وبعث عبد الله بن خذافة السَّهْوِيَّ إلى كِسْرَى ملكَ الفرسء فتكبّر ومرّقٌ كتابه 
لله؛ فمرّقه الله ومالكّه كلّ ممزق؛ بدعوة رسول الله لله عليه بذلك. 


وحاطب بن أبي بلتعةً إلى المقوقس ملكِ الإسكندرية ومصرّء فقارب ول يُذْكَرْ له 
إسلام» وبعث المهدايا إليه يَكهُ والتتحف. 
وعمرًو بن العاصٍ إلى ملِكَيْ عمان؛ فأسلّاء وخلّيا بين عمرو والصدقةٍ والحكم 
بينَ الناس ‏ فرضي الله تعالى عنهما -. 
وسليط بن عمرو العامريّ إلى هَوْدَةَ بن عل الحنفيّ باليهامة. 
وشجاعٌ بنَ وهب الأسديّ إلى الحارث بن أبي شَمَّر العَسَّانّ ملكِ البلقاء من الشام. 
والمهاجرٌ بن أبي أميةَ المخزوميّ إلى الحارث الحميري. 
والعلاء بن الحضرميّ إلى المنذر بن سَاوَى العبديٌ؛ مَلكِ البحرين» فأسلم. 
وأرسل أبا موسى الأشعريّ ومعادً بنَ جبل كليه! إلى أهل اليمن» فأسلمٌ عامة 
ملوكهم وسوقتهم. 

مه ها« 
نوقه وخيوله عله 
وكان له لله من التُوق: العضباتٌ وَالجذْعَاتٌ والقصواء. 
وكا لين اطيل: السّكُبٌ - وكان أغرّ محجّلًا طَلقّ اليمينٍء وهو أولُ فرس غَرًا 


ل 0 - وهو الذي سايق عليه والمرتجْرٌ وعوالقي امزائس الأعراي” 
وكنية فياعويية نا اناي - 


097090 وجعل النبئٌ تلنه لذلك شهادته بشهادة رجلين. أبوداود‎ )١( 


المكنبة الثانية للأسرة 


وقال سهلُ بن سعدٍ: كان له ثلاثةٌ أفراس: رار لفارت والتعتث - وقيل: بالحاء 
المهملة» وقيل: التتحيف -؛ فهذه ستةٌ» وسابعة؛ وهي: الوَرْ3ُ أهداها له تميمٌ الداري. 

وكانك لد يفلة قال ا : الدّلدُلُ؛ أهداها له المقوقِسُ» وحصّر بها يوم حُنينِ» وقد 
عاشت بعده يِل حتى كان يش لها الشعيد لما سقَطْتْ أسنائهاء وكانت عند عله ثم 
بعده عند عبد الله بن جعفرٌ. 

وكان له حمارٌ يقال له: عمَير بالعين المهملة. 

وكان له يله في وقتٍ عشرون لَفْحةًا"» ومئةٌ من الغنم. 

اه قزاء 1 

سلاحه ع 

وكان له من آلاتٍ الحرب: ارد واه لاني رع ااا 
المَقَار تله يوم بدرء ودرّعان» 0 توعان وقدحٌ غليظٌ من خشبء وواية 
كوو برعا م ولراة يدن وقرة أسود. 

د قاع 

في صفته الظاهرة 

وقد جممَ الشيح أبوزكريا النوويٌ في «مبذيبه» فصلا مختصرًا فيه» فقال: «كان يلل 
ليس بالطويل البائن'"' ولا القصير ولا الأبييض الأمهق" ولا الآدم'"» ولا الجعدٍ 
القَطَط" ولا السبط”. ١‏ 
)١(‏ لقحة: اللقحة: الناقة الخلوب. 
() ترس: ما كان يتوقى به في الحرب. 
() ليس بالطويل البائن: أي ليس ظاهر الطول. 
(؟)الأموق: شديد البياض الذي لا يخالط بياضه حمرة. 
(0) الآدم: الأسمر. 


(7) الجعد: أي ليس شعره ملتويًا من خشونته. والقطط: شديد الجعودة. 
(0) السبط: مسترسل الشعر 
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وتوقي وليس في رأيسه عشرون شعرةً بيضاءً. 

وكان حسنّ الجسم. بعيدٌ ما بين المنكبين» له شعرٌ إلى مَنْكَِيْهه وفي وقت: إلى 
0 

قِ وجهه تدوين ا 5-6 طويلٌ 6 أرّ امأقى ذا متكي وهى: 
الشعرٌ الدقيقٌ من الصدرٍ إلى ا كالقضيب. 

إذا مشى تقلّع كأن| نحط من صَبّبٍ؛ أي : يمشي بقوةء والصبب: الحدور. 

يتاذيةٌ وجهّه تلألوٌ القمر ليلة البدر؛ كأن وجهّه القمرٌ. 

حسن الصوتء سهلّ الحْدّيْنِء ضليعَ الفم'", سواء البطنٍ والصَّدْنِ أشعرٌ 

المنكبينٍ والذراعين وأعالي الصدرء طويل ال 0 عت وداه 

أشكل العينين؛ أي: طويل كنهراه ويل العقبين؛ 20 قليلُ لحم العقب. بين 
كتمَيّهِ خَائَمٌ النبوة» كَزِرٌ الحَجَلَةَا''» وكبيضة الخّامة. 

. يا 2 يات‎ ٠ 

وكان إذا مشى كأنما تُطوى له الأرضء ويجِدَونَ في َاقَه وهو غيرٌ مكترث. 

ركان يَسيل شعرٌ رأسه. ثم قَرَقَهه وكان يرجُله ويسَرّح لحيته» ويكتّحل بالإثمد 
كلّ ليلة» في كلّ عينٍ ثلاثةٌ أطرافٍ عند النوم. 

وكان أحبٌ الثياب إليه القميض ب والبياض واجانة وهى ضرت من البرود فيه 
عر وكاة كن قيضي عل إن الرمع 

ل رن ا يروقرق ولك ازور 
)١(‏ الكراديس: رؤوس العظام؛ واحدها: كردوس 
)١(‏ أدعج العينين: أي شديد سوادهما. 
(؟) ضليع الفم: أي عظيم الفم واسعه . 
(5) طويل الزندين: الزندان: عظما الساعدين. 


(5) الحجلة: بيت كالقبة يستر بالثياب وله أزرار كبار. أو هو الطائر المعروف وزرّها بيضها. 


0 المكنبة الثانية لزاسرة 


ل سه 
0 


ضَيْقَةَ الكُمَْنِه وفي وقتٍ قَبَاءه وفي وقتٍ عمامَةٌ سوداة» وأرحى طرقها بين كتفَيّهه وفي 
ا وف ا كِسَاء ولبس الخاتم والخففٌ والنعلّ». انتهى ما ذكرّه. 

وقال أنسٌ بن مالك خلشك :“انمسث ديياجا ولا خريدًا لين من كف وسول 
الثيكتك ولا فممت والئحة قط أطيث فق رامكة رضول الله #ك«ولقة دهمت رول 
الله لله عشرٌ سنينَ؛ فا قال لي: أفَ قطّء ولا قال لشيء فعلتّه: ل فعلته؟ ولا لشيء لم 
أَفَعَلّه: ألا فعلتَ كذا؟»'" رواه مسلم. 

ا سلام: لما قم رسول دل الي الختر "القت الماقنا 
نظرثٌ إليه؛ عرفثٌ أن وجْهَه ليس بوجو كذاب” ' صل الله عليه صلاةً دائمة إلى يوم 


فين وسلم ليا كينات 
مز" ه زسز ع 
أخلاقد ع 


وأما أخلؤقه الطاهرةٌ فقن قال اللا كانه لؤئت وَالعَرروَمَا تررق مآ أت يقد 
رَيكَسَجَبُنٍ(8)رإنَ َك لَأَجْا عير مَمَمْوْنٍ ([5) وَإِنَكَ عَلَحُلْقٍ عَظِيٍ 4 [القلم:١-‏ :]. 

وفي الصحيح عن عائشةً #نن؛ أنها قالت: كان خُلُقّ رسول الله عله القرآن»". 

ومعنى هذا: أنه لله قد ألز نفسّه ألا يفعلّ إلا ما أمره به القرآنُ ولا يترلدٌ إلا ما 
هاه عنه القرآنُ؛ فصار امتثال أمر ربّه خلمًا له وسَجِيّة ‏ صلواتٌ الله وسلامه عليه إلى 
يوم الدين -. 
١‏ وقد قال الله تعالى: ا إِنَّ هذًا لفان يَبَدى للَّى همح ب قوم 6 [الإسراء:ة]؛ فكانت 
أخلاقه عله أشرفَ الأخلاق وأكرمها وأبّها وأعظمها: 

فكان أشجع الناس؛ وأشجم ما يكونُ عند شدةٍ الحروب. 
لم 0 


)١(‏ انجفل: أسرع ومضى. 
(*) الترمذي (580 7): وابن ماجه (79601). 


(5) مسلم (07/43. 
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"0 وكان أكرم الناس؛ وكان أكرمَ ما يكونٌ في رمضانً. 
“" وكان أعلم الخلق بالله وأفصحّ الخلني نطقاء وأنصحٌ الخلق للخلق» 
وأحلم الناس. 
"0 وكان تَإلل أشدَّ الناس تواضمًا في وقار ‏ صلواتٌ الله وسلامٌه عليه إلى يوم 
اللووت 
قالت قيلةٌ بنتُ محرمةً ‏ في حديثها عند أبي داوة" : فلما رأيثٌ رسول الله 
كله المتخشع في جِلْسَتِه؛ َرَعِدتٌ من القن 
وفي السيرة: أنه يله لما دخلّ مكة يوم الفتح؛ جعل يُطَأْضِئُ رأسَه من 
التواضع؛ ؛ حتى إن مُقَدَّمَ رحله ليصيب عَدْنُون !2 وهو من شعر اللحية. 
. وكان أشدٌ حياة من العذراء في يذرهاء ومع ذلك فأشدٌ الناس بأ ساف 
أمر الله. 
وهكذا مدح انه كك أصخاته حيث قال تارك وتخال > <تة نول أقد وَالَدت 
معد أَشِكَاءع12 عَلَالْكُتَارِ مَك يبب > [الفتح:379]. 
وستأتي - إن شاء الله تعالى بقيةٌ أوصافه الجميلة فيا نورده من الأحاديث يعد 
هذا_إن شاء الله تعالى» وبه المستعان-. 
ع د هاه 
الأماكن التي حلها صلوات الله وسلامه عليه 
قم الشام مرتين: 
الأملى: مع عقه بي طالب في تجارة له وكان عمرٌء إذ ذال ني عشرة سنة. 
القَدمَة الثانية: في تجار لخديجةً بنتِ خويلد» وصّحْبتّه مولاها ميسرةٌ فبلغ أرضَ 
)١(‏ أبو داود (/54441). 


(؟) الفرق: النوف. 
(") العثنون: ما نبت على الذقن وتحته سُفُلُا. 


بُضْرَّىء فباع ثَمَّ التجارةه ورجع» فأخبر ميسرةٌ مولاتّه بها رأى عليه يله من لوائح 
النبوق» فرغِيَتْ فيه وتزوجبنهه وكان عمره حين تزوّجها بعل واكك اه الس تيهنا 
وعشرينَ سنة. 

وتقدم أنه لله أَسْرِيَ به ليلا من المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى؛ فاجتمع 
بالأنبياءء وصلّ بهم فيه» ثم ركب إلى السماء» : فل ما بستكا من السمواك؟ سن تسا 
ورا الأجامعتاك عريمر وف تعردا ااعليهم وزسلمون ليد 

ثم صَعِدَ إلى سدرة المنتهّى» فرأى هناك جبريلٌ عفد على الصورة التي خخلقّه الله 


3 
عبوا لد مام 
فرأى من آياتِ ريّه الكبرى؛ ىا قال تعالى: 8 لْقَدَ رأ مِنْ لت ريد الكريع 4 
سند 


كار -سبحاته وتعالى - على أشهر قولي أهلٍ الحديث. 

وأنكرث عائشةٌ أمّ المؤمنينَ خا رؤيةً البصر. 

ورأى الجنة والنار والآياتٍ العظام» وقد فرض الله - سبحانّه ‏ عليه الصلاةً ليلتغل 
بوره سان حمس » وتردّد بون موسى 2د وبين ربّه - جل وعز دفي ذلك". 

ثم أهبط إلى الأرضص؛ إلى مكة إلى المسجدٍ ا حرام» فأصبح يِخيرٌ الناس بها رأى من 
الآياتِ 

وهاجر يله من مكة إلى المدينة. 

وقَدَّمنا ذكرٌ غزواته» وعْمّرِه وحجّته. 

وذلك كلّه من توابع هذا الفصل» فأغنى ذكرٌ ما تقدّم عن إعادته. 

م م هء 
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سماعاته عكار 

قد قدَّمْنا أنه كله سيِعَ كلام الله وك وخخطابّه له ليلةَ الإسراء؛ حيثٌ يقولٌ يله: 
«فنوديثُ: أن قد أتهمثُ فريضتيء وخففتُ عن عباديء يا حمدً! إنه لا يبدل القول 
لدي؛ هي خمسء وهي خمسون...70". 

فمثلٌ هذا لا يقولّه إلا رب العالمين؛ ى) في قوله تعالى لموسى: إن أنا مه لد له 
هنَأ ََغبُدْق وَأَقِ و أَلصَّلَرةَ لزركرى 4 (طه:؛١].‏ 

قال علماءٌ السلف وأتمتُهم: هذا من أدلّ الدلائل على أن كلامَ الله غيدٌ مخلوق؛ 
لأن هذا لايقومٌ بذاتٍ مخلوقاته. 

وقد روى مله عن ريه و أحاديت كثيرةٌ؛ كحديث: ايا عبادي! كلكم جائع إلا 
من أطعمته..) الحديث» وقد رواه مسله'"ا 

وقد رأى جبريل ظلكِد هناك على صورته؛ وكان قد رآه قبل ذلك منهبطا من 
السماء إلى الأرضي على الصورة التي لِقَ عليهاء وذلك في ابتداء الوحي» وهو المعني 
بقو له تعالى : لاعَلهُه ديد الت (5 د مرَوكاسََوئ ([5) وَهر ,الي الكل (0) مهدا قَدَلَ ([20) 

كناب مين ود 4 [النجم:ه -9]؛ فالصحيح من قولٍ المفسرينٌ - بل المقطوع به : أن 
امتدلّ في هذه الآبةٍ هو جبريل تنتفة؛ | كما أخرجاه في (الصحيحين) عن عائشة طفضا : 
أها سألتُ رسولٌ الله لله عن ذلك» فقال: «ذاك جبريلٌ)»! "؟ فقد قطع هذا لديف 
النزاع» وأزاح الإشكالٌ. 

وقد قدَّمنا أنه اجتمعٌ بالأنبياء وهم على مراتبهم» ورأى خازِنَ الجن وخازن 
النارء ويح من كل ساء مُقرٌبوها إلى السماءِ التي تليهاء وتلقاه المقرّبونَ من الأخرى. 

ونزلٌ عليه جبريل تقذ بالقرآنٍ عن الله يك على قليه الكريم. 


ا 


.)17( البخاري (744)) ومسلم‎ )١( 


(؟) مسلم (//61؟). 


(*) البخاري (7715): ومسلم (1179). 
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وفي (السيرة): أنه أتاه مَلَكُ الجبالٍ يوم قَرْنٍ التّعَالب برسالةمن اله تعالى فقال: 
«إن شاء أن يُطْبِقَ عليهم الأخْشَبينِ»(" فقال: «بل أستأني بهم 
اكرات 0 
وفي (صحيح مسلم) عن فاطمة بنتٍ قيس؟؛ أنه له حدَّتٌ على المنبر عن تيم 
الداري بقصة الدجال!*. 
00 2 
السماع منه لله 
وسوِمٌ منه أصحابه بمكد والمدينق» وغيرهما من البلاد التي غَرًا إليها وحلّهاء 
وبعرقة» ومنىٌ» وغير ذلك. 
وقد سمع منه الجن القرآنَ وهو يقرأ بأصحابه بعْكَاظِء وجاؤوه فسألوه عن 
أشياءً. | 
ومكتٌ معهم ليله شهدّها عبد الله بن مسعود؛ إلا أنه غيرُ مباشر لهم, لكلّه كان 
ينتظرٌ رسول الله كله في مكانٍ محوطٍ عليه؛ لثلا يصيبّه سوٌ» فأسلمَ منهم طائفةٌ من جنٌ 
نصَينَ! - رضي الله عنهم أجمعين - 
وقد جاءه 11 في صورة رجلٍ أعرابي؟ فحدثة عن الإسلام والإيان 
والإحسانٍ وأمارات الساعة!". 
0 0ك 


)١(‏ الأخشيان: جبلان محيطان بمكة. 

(؟) البخاري (737721)) ومسلم (109/46). 
() مسلم (855). 

(4) مسلم (5941). 

(0) نصيبين: بلدة بقرب مدائن لوط. 
(5) البخاري (00)» ومسلم (428). 
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عدد المسلمين حبن وفاته يل 

قال الإمامٌ أبو عبد الله الشافعيٌ ‏ رجمّه الله : تُوفي رسولٌ الله له والمسلمون 
ستون ألقا؛ ثلائون ألقًا بالمدينق» وثلاثونٌ أله في غيرها. 

وقال الحافظً أبو زرعة؛ عبيدٌ الله بن عبد الكريم م الرازي ‏ رحمه الله تعالل : توقي 
رسولٌ الله تكله وقد رآه وسيع منه زيادةٌ على مئةٍ ألفٍ. ‏ 

وقال الحافظ أبو عبد الله؛ محمدٌ بن عبد الله الحاكمٌ النيسابوري: روى عنه عله 
أربعةٌ آلافٍ صحاي. 

« ساء إشاه 

خصائص رسول الله 42 

في ذكر شيء من ختصائص رسول الله تكله التي لم يشاركة فيها غيرٌه. 

وقد رأيت أن أرتبها على قسمين: ا 

أحدهما: ما اختّصٌ به عن سائر إخواه من الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه 

عليهم أجمعين . 

الثاني: ما اختصٌ به من الأحكام دون أمته. 

القسم الأول: ما اختّص به ري الأنبياء 

أما القسم الأول: ففي (الصحيحين) عن جابرٍ بنٍ + بد الله بن عمرو بنِ حرام 
الأنسازي هد قال قال رسول الك كر ا 
قبلي: نُصرتٌ بالرعب مسيرةً شهر وجعِلت في الأرض مسجدًا وطّهورًا؛ 0 رجا 
أمتي أدركنه الصلاة فليصلٌ» أجلت 3 لم وم 1 لأحدٍ قَبلن و 
الشفاعةً» وكان النبيٌ يعت إلى قومه خاصة وبُعِدْتٌ إلى الناس عامةٌ»”". 

# فقو له عثه: رت المي عن فهره اهل كان زا عا بفروقرم أرجيرا 


.)011( البخاري (7770)) ومسلم‎ )١( 


منه قبل أن يقدِمَ عليهم بشهرء ول يكنْ هذا لأحدٍ سواة. 

* وأما قوله ظلله: «وجُعِلَتْ لي الأرض مَسْحِدًا وطّهورًا»؛ فمعنى ذلك في 
الحديثٍ الذي رواه الإمامٌ أحمد في «مسئده»: «إِنَّ من كان قبكّنا كانوا لا يُصَلُون في 
مَسَاكِنِهم» وإنما كانوا يُصَلُونَ في كنائيسهم»!". 

#إركرلة لوكيونا"! يعي التيمم؟ فإنه لم يكن في أمة قبلّناء وإنا شِع له لله 
ولأمته؛ توسحَةٌ» ورحمةً وتخفيًا. 

* وقوله علله: ١وأُحِلت‏ ل الغنا مُ)؟ فكان مَنْ قبله إذا عَيِموا شيًا أَخرّجوا منه 
قسًا فوضَعُوه ناحيةٌ فتنزلٌ نارٌ من السماء فتحرقه. 

* وقوله عللله: اواعطيت للمقاضة؟ بريه ,الال علواد اله امه عايب 
إلقار المعمرة الاي بط بع الاوارد والاخراوداوالقام ادق يراكتب زليه اتاد كليم 
بشع قم الارك» ل ا ري كدري 
التي يحي عنها أولو العزم؛ لما حضّه الله به من الفضل والتشريف 

| © فيذهبٌ فيمَْقِعُ بات الحنقء فيقول الخازن: «من أنتَ؟ فيقولٌ: محمك فيقول: 
1 0 لأحب قبلّك)7". 

ه خصُوصِيةٌ ‏ أيضًا ‏ ليست إلا له من البشر كافةٌ فيدخل الجن فيشْفَمَ إلى 
الله ل الصحاح. 

وهذه هي الشفاعةٌ الأول التي بخص بها دون غيره من الرسل. 

ثم تكونُ له بعد ذلك شفاعاتٌ: من إنقاذ من شاء الله من أَهلٍ الكبائر من النار 
من أمته؛ ولكرن الرسلّ يشاركوئّه في هذه الشفاعة» فيشفعونً في عصّاةٍ أيهم وكذلك 
الملائكة» بل والمؤمنوتٌ؛ كا في الم من حاءيث أبي هريرة وأبي سعيلٍ «ؤفطا: 


5 


'فيقولٌ الله تعالى: شَفَعَتِ الملائكةٌ وشَفَعَ ف النبيؤن ود شَفْعَ المؤمنون» ول يَبْقَ إلا أرحم 


)١(‏ أحهد دم م7). 


(5) مسلم (1510). 
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الراحمينَ)7", وذكر الحديتٌ. 

ثم هو أولٌ شفيع في الحنة؛ كما رواه الإمام أحدٌ في امسنده)» عن المختارٍ بن 
دمل عن أنسٍ قال: قال رسولٌ الله عكلته: «أنا أول ل شافع في الجنة»"". 

وهو شفيعٌ في رفم درجاتٍ بعض أهل الجن وهذه الشفاعةٌ اتفنّ عليها أهل 
السنةء ودليلّها: 

ما في (صحيح البخاريّ) من رواية أبي موسى : أن عمّه أبا عامر ما يل بأؤْطاس؛ 
قال 00 الله علتر: تة: «اللهم! اغفرٌ لعَبيدٍ أبي عامرء واجعله يوم القيامة فوق كثير من 
ك7 

وقال يِه لا مات أبو سلمة بِنْ عبدٍ الأسدٍ: «اللهم ارهَعْ درجته»". 

:* وأما قوله لز : (وكان الني لله يُبِعثُ إلى قومه خاضّةً» وبُعنتُ ثُ إلى الناس 
عامةً)»؛ فمعناه في الكتاب العزيزء وهو قولّه عَلكَ: « وما أرسَلَْا من رَسُولٍ إل كاد 
ممه لخبت حم 4 البراهيم :4]ء وقوله تعالى: ون ين أَمَةِ إلاحَلَا اتن 4 1فاطر:؛ ؟]. 

فكان النبيٌّ من كان قبلّنا لا يكلّفُ من أداءِ الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله 
وأما محمد صلواتٌ الله وسلامّه عليه ؛ فقال الله تعالى: 9# فل يَتأَيّهَا آلنّاش إن رَسُولُ 
لَه إلتَكُمْ جِيكًا » [الأعراف:158» وقال تعالى: اليد يد وَمَنْ ملم 4 [الأنعام:19]» 
وقال تعالى: #ومّن كر يده ين الحا لاد موعِدُم 4 عوه:3]» وقال تعالى: #وقّل 
يَلَدبنَ أوثُوا الكتب وَالْأميصَ امتكممر كن ل كر ارا قت مول كَإِكَمَاعَيك بك 
أله بصي بالْعباد © [آل عمران:٠7]»‏ في الاكنن بن القران تدلّ على عموم رسالته إلى 
الثقلين» ؛ فأمره اه تعال أن ين يع خلقه: ِنْسَهُم وجِنّهم» وعَرّيهَم وعجّمّهمء فقام 
صلواتٌ الله وسلامّه عليه - با أمِرَء وبِلَّمَ عن الله رسالتّه. 
)ملم 01880 


.)1 7١ 4( ماجه‎ ٠ وابن‎ »2"56١57(يذمرتلاو‎ » ٠ 0٠0 أجد(غ‎ )؟١١‎ 
.)1194( ومسلم‎ :)١8/84( البخاري‎ )7( 
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* ومن خصَائْصِهِ على إخوانه من الأنبياء - صلواث الله وسلامّه عليه وعليهم 
أجمعين -: أنه أكمَلهم وسيَدُهم وخطيئّهمء وإمامهم؛ وخائهم. 

فا مِنْ نبي إلا وقد أَخدَ عليه اليثاق: لئن بعت محمد وهو حي؛ ليون به 
ولينشد له وار أن باخد عل آنه المتاق بذلق: 


قال الله تعالى: مأرَِذْ أَحَنّ أشّه معد عق لسن َمَآ نكم هّن صكتاب وجكمق شم ب 
جاخ رسول مر لما مد :ونبو َال ا ع1 كيك قمر 
هاوأ أَفَوَرَا قَالَ مَأمْجَدُوأ وََأممَك ون اتويت 4 [آل عمران: 41]» يقول تعالى: مهيا انبتكم 

ا 


من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا كله فعليكم الإالاً به ونصر ّ 
وإذا كان هذا الميئاقُ شاملا لكل منهم؛ تضمّن أخذه لمحمدٍ لله من جميعهم 
هذه خصوصيةٌ ليست لأحدٍ منهم سواه. 

* ومن ذلك: أنَّ معجزةً كل نبي انقضّث معد ومعجزئه عله باقيةٌ بعدّه إلى ما 
شاء الله وهو القرآنٌ العزيل المعجرٌ لفظّه ومعناهء الذي تحدَّى الإنسّ والحنّ أن يأتوا 
يعدن سمزراكوان نكيم ذلك لبذا إل بو القيامة 

* ومن ذلك: أنه أسري به إلى سدرة المتهى» ثم رجع إلى منزله في ليل 
واحدقء وهذه من خصائصة عقف 1 يشاركه أحدٌ في المبالغة في التقريب والدنو 
والتخظيم. 

ولهذا؛ كانت منزلته في الجنة أعلاها منزلة وأقرتها إلى العرش؛ ىا جاء في الحديث: 
ثم سلوا الله في الوسيلة؛ فإنها منزلةٌ في الجنة لا بغي إلا لعبدٍ من عبادٍ الله» وأرجو أن 
أكون أنا هو)!"؛ فصل الله عليه وسلم -. 


ومن ذلك : أنه له أولُ من تنشقٌّ عنه الأَرض 


ومن ذلك: أنه يلل إذا صَعِقّ الناسٌ يوم القيامة يكونٌ هو أوكَّم إفاقةً؛ 


.088( مسلم‎ )١( 


(؟)البخاري ,)5511١(‏ ومسلم 711 
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أخرجّاه في (الصحيحين)!". 
”0 ومن ذلك: أنه صاحبٌ اللواء الأعظم يوم القيامة. 

ف ومن كلك اندها بحت الكؤعي: الرروى وقنار ولع نوماني زعرفة دإن لكل 
نبي حوضًا)!"» ولكن؛ نعلم أن حوضّه مله أعظمٌ الحياض» وأكثرها واردًا. 
ومن ذلك: أن البلد الذي بّعث فيه أشرفٌ بقاع الأرضء ثم مُهَاجِرٌه على قولٍ 

الجمهور. : 

ونقل القاضي عياض الاتفاقٌ على أن قبره الذي ضَمَّ جَسَده بعد مويّه أشرفٌ 
بقاع الأرض. 
وأصل ذلك: ما رُوي أنه لما مات لله؛ اختلفوا في موضع دفته؛ فقيل: بالبقيع» 
وقيل: بمكة» وقيل: ببيتٍ المقدسء فقال أبو بكر خفعك: إن الله لم يقبضه إلا في أحبٌ 


البقاع إليه. 
* وما يشتركٌ فيه هو والأنبياٌ: أنه يله كان تنام عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك 
الأنبياء. 


| وجاء في «الصحيح): «تراصوا في الصففٌ؛ فإني أراكم من وراء ظهْري)!"؛ 
فحمله كثيرٌ منهم على ظاهره. والله أعلم. 

2 وجاء 5 حديث رواه أبو يعل الموصلي ف (مسئدها عن أنس مرفوعا: 
«الأنبياءٌ أحياءٌ في قبورهم يُصَلُونَ0". 

القسم الثاني: ما كان مختصًا به دون أمته 

من الخصائص: ما كان مختصًا به دون أميهء وقد يشاركّه في بعضها الأنبياء» وهذا 
فو القصوة الأول؟ فلتذكره هري غل أبواي الفقة: 
(؟) الترمذي (447 7). 


كتاب الإيمان 
* فمن ذلك: أنه كان معصومًا في أقواله وأفعالهء لا يجورٌ عليه التعمدٌ ولا الخطأ 
الذي يتعلّقُ بأداء الرسالةٍ ولا بغيرها فيمَرٌ عليه؛ فلا ينطق عن الموى؛ إن هو إلا وحيّ 
يوحى. 
#* ومن ذلك: ما ذكره أبو العباس بن القاصٌ: أنه كُلّف وحدّه من العلم ما كُلّف 
ل ا ل ل و ا ا 
َه قال: ابينا نا نائمٌ إذا أَْيثُ بقدح فيه لبن فشربتُ منه؛ حتى إني لأرى الريّ يجري 
يا ظفارِي, ثم أَعْطَيْتُ عُطَيْتٌ تُ قَضْلِ عمرٌ بن الخطاب خؤعك». قالوا: :فق أولت :ذلك يا رسول 
الله؟! قال: «العلم). رواه مسلم. 
ومن ذلك: أنه كان يَرَى ما لا يَرى الناس حوله؛ ‏ ففي «الصحيح» عن عائشة 
را ا «هذا جبريل يقرأ عليك السلاة»» قالت: غتكز يا 
انناف ار 5 
وعنها في حديث الكسوفي الذي في (الصحيحين): «والله. لو تعلمونٌ ما أعلم؛ 
لضحكتم قليلا. ولبكيتم كثير 10" 
ومن ذلك: أن الله أمره أن يخْتارَ الآخرةً على الأولى. 
وكان رم عليه أن يمد عييِّ إلى ما مُنّ به المترفونَ من أهلي الدنياء ودليلُه من 


الكتاب العزيز ظاهر. 
* ومن ذلك: أنه لم يكن له تعلّمُ الشعرء قال الله تعالى: «إوَمَا عَلَّمَهُ ليَعرَ وما 
ا 0 ]. 


* ومن ذلك: أنه لم يكن مسن الكتابة. قال الله تعالى: « ألَدينَ يتبوت الرسُولَ 


() البخاري (/7711), ومسلم (ا55). 
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حرس 


لبّنَ الأ الى مجدونة: مَكنويًا عِندَهُمْ في التَْرسةٍ وَالإيجيل # [الأعراف:/51١].‏ 

وقال تعالى: # وَمَا كت َمْنُواْ من هَل من 15 ول له فك م لات 
الْمتطلورت 4 [العنكبوت:48]. 

ومن ذلك: أن الكذبّ عليه ليس كالكذب على غيره» فقد تواترت عنه - 
صلواك الل:وسلامة غليه : أن من كذب عليه متعمدًا؛ فليتبوأ مقعَدّه من انار 20, 

روي هذا الحديث من طريق نيف وثانين صحابيًا. وعند البخاريّ من رواية 
الزبير ابن العوام» وسلمة بن الأكوعء وعبد الله بن عمروء ولفظه: ابلّغوا عني ولو آيمّ 
وحدّنوا عن بني إسرائيلٌ ولا حرجء ومن كذب عل متعمدًا؛ فليتبوأ مقعدّه من 
النار»”". 

/ وصرح بتواتره: ابن الصلاح؛ والنوويٌ» وغيرهما من حفاظٍ الحديث؛ وهو 

الحق. 

فلهذا أجمم العلماءً على كفر من كذبٌ عليه متعمدًا مستجيرًا لذلك» واختلفوا في 
المتعم فقط؛ فقال الشيخ أبو محمد: يكفر- أيضا وخالقه الجمهود. 

* ومن ذلك: أنه من رآه في المنام؛ فقد رآه حقَاِ كما جاء في الحديث: «فإن 
الشيطان لا يتمثل بي»!"؛ لكنْ بشرطٍ أن يراه على صورته التي هي صورتّه في الحياة 
الدنيا. 

واتفقوا أن من نَقَلَ عنه حديعًا في انام أنه لا يُعملُ به؛ لعدم الضبط في رواية 
الرائ ف فإن لكام عل يفشت فية الروخ وضبطها الله تعالى أعلة: 

* ومن ذلك: أنه لم يكن له خائنة الأعين؛ أي: أنه لم يكن له أن يومئَ بطرفه 
خلاف ما يُظهره كلامُه» فيكونٌ من بابٍ اللمزء ومستندٌ هذا: قصةٌ عبد الله بنِ سعد بن 
)١(‏ الببخاري :)1١1/(‏ ومسلم (7). 


(5) البخاري (0785017). 
(”) البخاري :.)١١١(‏ ومسلم (53555). 
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ار الفتح في جملةٍ ما أهدرٌ من الدماءء قلما جاء به 
من الرَّضَاعَة: عثهان بن عفان حودعك. فقال: يا رسول الله بايعه» فتوقفت عكة؛ 

رجاء أن يقومَ إليه رجل فيقتله. ثم بايعّه. ثم قال لأصحابه: «أما كان فيكم رجلٌ 

رشيدٌ؛ يقومٌ إلى هذا حين رآني قد أمسكثٌ يدي فيَيُله؟!1: فقالوا: يا رسول الله! هلا 

أومأتَ إلينا؟ فقال: «إنه لا ينبغي لنبيّ أن تكونّ له خحائنة الأعين»”". 

- م ء 


ا 
أخو 


كتاب الطهارة 

4 فين ذللكة أنداكاق قد دو بالوكيري لكل صلؤه فلكي وتلق عله أمز 
ل و بن أبي عامر: "أن رسول اله 6 أي 
بالوضوءٍ لكل صلاةٍ طاهرًا وغير طاهر, فلما شن ذلك عليه؛ أُمِرَ بالسّواكِ لكل 
صلاة)7" أخر جه أبو داود. 1 

وعن أمٌ سلمة؛ فالت: قال رسولٌ الله علله: «ما زال جبريلٌ يوصيني بالسواك؛ 
حتى خشيتٌ على أضُراسي»!" رواه البيهقي؛ وقال البخاري: هذا حديث حسن". 

ومن ذلك: أله كان لاينعاعن وصبول بالتويه ودليله: : حديث ابن عباس في 
(الصحيحين)؛ «أنه يله نام حتى لمم ثم جاءه المؤذن» فخرج فصل ولم يتومأ". 

وسببّه: ما ذكر في حديثٍ عائشةً «نخا أنها سأله» فقالث: يا رسول الله! تنامٌ قبل 
أن تُويِر؟ فقال: «يا عائشةٌ! تنام عَينَاي ولا ينام قلبي»!*. 

عه هاه 


.)8790( أبو داود‎ )١( 

.)71167( أبو داود (/5)), وأحمد‎ )١( 

(©) السئن الكبرى (7/ 8 8)» والطبراني في الكبير .)758١/7551(‏ 
(4) البخاري (594)) ومسلم (7/575). 

(5) أحمد (17007).ء وأبوداود .)7١17(‏ 
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كتاب الصلاة 
مسألة: 
وأما قيامْ الليلٍ - وهو التهجدٌ ب وهو غيرُ الوتر على الصحيح؛ قال جمهور 
الأصحاب: إن التهجد كان واجبًا عليه» وتمسّكوا بقولٍ الله تعالى: # ومن بل مَتَهَجَّد 


ا ا و ا 


يد تافلةٌ 0 بِعَكَكَ رَبْكَ مَقَما َحَمُووًا # [الإسراء:8/ا]. 


قال عطية بن سعيدٍ العرقي عن ابن عباس في قوله تعالى: ناَك لك ؟ يعنى 
بالنافلة: أنا لي تنه خاصٌة» أمر بقيام اللي كيب عليه. 

وقال عروةٌ؛ عن عائشة مينسا : كان 00 الله عله إذا صلى قام حتى تَفطر 

7 ه 1 0 7 

ودياك لك عائة با ريو اللداكر يسنا ولف دمر إن لاما ققدم مز لكا و 
تأخر؟! قال: «يا عائشةً! أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!" رواه مسلم. وأخرجاه من وجو 
آخرٌ عن المغيرة بن شعبة. 

وحكى الشيخٌ أبو حامدٍ - رجه الله تعالل عن الاءام أ عبد اهز لاني - رحقة 
له تعالل : أن قيامَ الل سح في حقه 8و 0 
ابتداء الإسلام على الأمة كافةً. 

قال الشيخ أبو عبرو بن الصلاح: «وهذا هو الصحيح الذي تَشْهدٌ له 
الأحاديث؛ منها: حديثُ سعد بنٍ هشام عن عا تش وهو في «الصحيح' معروفٌ» 
وكذااقال أبن زكزيا التوويئ رحمه الله تعال -. 

قلثُ: والحديث الذي أشار إليه: روآه سباع موحديق سعو بن 00 
دخل على عاتسّة أمّ المؤمنينَ» فقال: 1 المؤمنينَ! أنُبثيني عن قيام رسول الله لله 
قالت: ألست تقرأ: ا كيل ؟ قلتٌ: بلى» قالت: فإن الله د 3 
هذه السورة» فقامَ رسولٌ الله تله وأصحابّه حولًا؛ حتى انتفّحَّتْ أقدامُهم, وأمسَكٌ الله 
خاتيتها اث عشرٌ شهرًا في السماء؛ ثم أنزلَ الله التخفيفَ في آخر هذه السورة» فصار 


(١)البخاري‏ (11120)) ومسلم (14019). 
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قيامٌ الليل تطوعًا بعد فريضة'". 

وقد أشار الشافعيٌ إل الاحتجاج ذا الحديث في النسخ» وبقوله تعالى: # وَصنّ 
كن فَتَهَجَّد يدء نَافِلهٌ ك4 [الإسراء:79]؛ قال: فأعلمّه أن قيامً الليلٍ اله وه ريف 
والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 


5 


مسيالة: 

وكانت صلاته النافلة قاعدًا كصلاته قانً) وإن لم يكن له عذنٌ بخلافٍ غيره؛ 
فإنه على النصفي من ذلكء واستدلّوا على ذلك بها رواه مسلمٌ عن عبد الله بن عمرو 
«يتضهد قال: ححُدَّدْتُ أن رسول الله يَيلَه قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصففٌ الصلاق)؛ فأتيته 
فوجدتّه يصل جالسًاء فوضعتٌ يدي على رأسي» فقال: «مالك يا عبد الله 3 
عمرو؟!). فقلت: حُدّدْتُ يا رسول الله! أنك قلتّ: «صلاة الرجل قاعدًا على نصفي 
الصلاة»» وأنت تصل قاعدًا! فقال: «أجلُ؛ ولكني لست كأحل 1 

مسألة: 

وكان عت غل المصلٌ إذا دعاه رسول الله عق أن ته لحديك أن سعيد بن 
لمعل في (صحيح البخار 0 ولبمح هن لأشوسواة: 1 

١ مسألة:‎ 

وكان لا يصلٌ على من مات وعليه دينٌ لا وفاءَ له؛ كما أخرجّه البخاري في 
(صحيحه)) ثم 2 ذلك بقوله: «من ترك مالا فَلِوَرَتتف ومن ترك دَيْنَّا أو ضَياعًا؛ 
فاك فقيل: كان يَقْضِيه عنه وجوبًاء وقيل: تكرٌمّا. 

* ومن ذلك: أنه كان إذا دعا لأهلٍ القبور؛ يملؤها الله عليهم نورًا ببركةٍ دعائه 


.)745( مسلم‎ )١( 
.)010096( مسلم‎ )7( 


(*) البخاري (4417/4). 
(4) البخاري (7849). 
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- صلوات الله وسلامُه عليه - لابن ليع م ا اا 1 

ومن ذلك: أنه مر بقبرين» فقال: «إنم ليْعَذََنِ وما يُعَذَّن في كبير»» ثم أخدّ 
جريدةٌ رطبةٌ فشقَّها نصفين» فوضّم على كل قبر * م شِفَة ثم قال: «لعل الله يخففٌ عنهما؛ 
مال يسان" أخرجاه عن ابن عباس. 

مسالة: 

* ومن ذلك: أنه له وعِكَ في مرضه وَعْكَا شديدًاء فدخل عليه عبد الله ابن 
مسعودء فقال: يا رسولٌ الله! إنك لتُوَعَكُ وعَكًا شديدًاء فقال: «أجل؛ إني لأوعَكٌ ىا 
يوعَكٌ الرجلانٍ منكم)؛ قلت: لأن لك أجرين؟ قال: انعم) زواه الشخان : 

مسالة: 

ول مُث طَلله حتى خيّره الله تعالى بين أن يُفْسَحَ له في أجله ثم الحنةه وإن أَحَبَّ 
لَقِيَ الله سريمَاء فاختارٌ ما عند الله على الدنياء وذلك ثابتٌ في (الصحيحين) عن عائشة 
فسني 10 

مسالة: 

* ومن ذلك: أن الله حرّمَ على الأرض أن تأكل أجساة الأنبياء. 

والدليلٌ عليه: حديتٌ شداد بنِ أوس؛ وهو في «السنن»''؛ وقد صخّحه بعضٌ 
الأئمة. 


« كاه (زسزع 


(1) مسلم 4050). 


.)197( ومسلم‎ :)75١18( البخاري‎ )١( 

() البخاري (0548). ومسلم (1/ا0؟). 

() البخاري (42857): ومسلم (5445). 

(0) النسائي (171/4)» وأبوداود (41 ١١‏ وابن ماجه ))١١48(‏ وأحمد (101/19). 
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كثاب الركاة 
مسالة: 
كان يرم عليه أكل الصدقة» سواءٌ كانت فرضًا أم تطوعًا؛ لقوله لله: ؛ 
الصدقة لا تحلٌّ محمد ولا لآل محمد»!". 
وروى مسلمٌ عن أبي هريرةً خيفعك : «أن رسول الله لله كان يأكلٌ الهدية ولا يأكل 
الصدقة)" . وهذا عام. 
« زعا» زها» 
كتاب الصيام 
كان الوضال ف الصيام له مباحًا؛ ولهذا نمى أمته عن الوصالٍء فقالوا: إنك 
تواضل ا قال: الست كهيتيكم؛ | إن أبيث عند رب يُطعمُّني ويسقيني» أخرجاه"". 
فقطعَ تأسّيهم به بتتخصيصه؛ بأن الله تعالى يَطْعِمّه ويسقيه. 
وقد اختلفوا: هل هماا“ حِسّيان أو معنويان؟ على قولين؛ الصحيحٌ: أنمما 
الخرياق؛ والآ:ااحصضل الرضال: 
ش اك 
كتاب الحج 
مسالة: 
املق لايك يركو انتاواعو يايو عراف وثننة اهلها يوطت رمق 


.)1١19/7(ملسم‎ )١( 
.)١1١9( مسلم‎ )9( 
سبق تخ رجه.‎ )9( 

(5) أي الإطعام والسقيا. 
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ل را لوس لا م د الا 
حيث قال: «فإن ترخّصٌ أحدٌّ بقتالٍ رسول الله لله فيهاء فقولوا: إِنْ الله أَذِنَ لرسوله ولم 
يأذنْ لكم»' والحديت متتهور. 

- [#] » زه ع 

كتاب الأطعمة 

قال بعضٌ الأصحاب: كان يِخْرُمُ عليه أكل البصلٍ والثُوم والكراثِ» ومستند 
ذلك: ما أخرجاه عن جابر: أن رسول الله ل أي بقَدْرِ فيه خضراتٌ من بقول: فوجدٌ 

رالا م اسه «كُلوا» فل) رآه كره أكلّها؛ قال : "كُلْ؛ فإني أناجي من 
لا مئاجي !"ا 

والصحيحٌ الذي عليه الجادة: أن ذلك ليس حرامًا عليه» بل كان أكلّ ذلك 
مكروما في حَقَهء والدليل على ذلك: : مارواه مسلجٌ عن أبي أيوب؛ أنه صنمٌ لرسول الله 
كله طعامًا فيه تُومٌ فردّه ولم يأكُل منهء فقال له: أحرامٌ هو؟ فقال: «لاء ولكثي أكرهُّه». 
فقال: إني أكرهٌ ما كرهتَ"". 

قال الشي أبو عمرو: وهذا يُبطِلُ وجْةَ التحريم. والله تعالى أعلمُ. 

مسألة: 

وروى البخاريٌ عن أب جُحَيْقَةَ: أن رسول الله كله قال: «أما أنا؛ فلا آكل 
متكمًا»". فقال بعضٌ أصحاينا: إن ذلك كان حرامًا عليه. 

قال النووي: والصحيحٌ: أنه كان مكروما في حقّه لا حرامًا. 

قلت: فعلى هذا لا يبقى من باب المنصائص؛ فإنه يُكْرّهِ لغيره - أيضًا ‏ الأكل 


.)1164( ومسلم‎ 36 ٠ البخاري (؟‎ )١( 
.)051( البخاري (850)» ومسلم‎ )( 


(*) مسلم (15567). 


(4) البخاري (/59). 
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ومن الهبة 


ع 


مساألة: 
كان يقبل اهدية ومني عليها: 
ثبت ذلك في «الصحيح» عن عائشة هلوفط 0" وما ذاك إلا لما يرجُو من تأَلِيفٍ 
قلب من يَبِدِي إليه» محرت غيره من الأمراء؛ فإنه قد 9 الحديث أن: «هدايا العمال 
غُلول»”"؛ لأا في حمّهم كالرّشَى؛ لوجود التهمةء والله تعالى أعلم. 
م ع إكاء 
ومن الفرائض 
مسألة: 
وهو أنه لله لا يُورَشُه وأ ما تركه صدقةٌ؛ كما أخرجا في (الصحيحين) عن 
بكر خنت: أن فاطمة نا سألنه ميراتّها من أبيهاء فقال: سمعتٌ رسول الله * 
يقول: ال 0 
شيئًا من صَدَقَةِ رسول الله يليه عن حالما التي كانت عليه في عهده. 
وما عن أبي هريرةً ختفك: أن رسول الله لله قال: ١لا‏ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دينارًا؛ ما 
تركتٌ بعدٌ نفقةٍ نسّائي ومُؤْنةٍ عامل؛ فهو صَدَوَةٌ9. 
وقد أجمع على ذلك أهلٌ الخَلّ والعَقّدِه ولا التفاتَ إلى خرافاتٍ الشيعة 
والرافضة؛ فإن جَهْلَهِم قد سارث به الركبان. 
م ه كع 


8 0 


(١)البخاري‏ (5586). 
(؟) أحجد(578090)), 

(9) البخاري ١915(‏ 07 ومسلم (17610). 
(:) البخاري (710//70): ومسلم (10955). 
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كتاب النكاح 

وفيه عامةٌ أحكام التخصِيصَاتٍ النبوية_على صاحبها أفضلٌ الصلاةٍ والسلام- 
وَلَذْكُرْها مرتبةَ على الأقسام التي ذكرها الأصحابُ؛ ليكونَ ذلك أخصرٌ لهذاء وأسهل 
ا 

فالقسم الأول: وهوما وجب عليه دون غيره 


مساآلة: 
أمره الله تغيل يتخبير أزوابته: فقال تعال : + كا الى قل لوك إن شن شردرت 


لْحَيَوء لديا زتها الي يسك وأسَرَسَكُ سكا تيلا 80 وَإن كش ترد الله 
وَرَسُولهوَاَلدَ ار ره وَإنَألَّه د إلَمْحيِئاتٍ منكنَ لحرا عظِيمًا [الأحزاب:79-178]. 
وقد أخرجًا في (الصحيحين) عن عائشة ينا ذِكْرَ هذا التخيير» وأن الله أمرّه 
ذلك" : 
زه « [8] » 
القسم الثاني : ما حَرّم عليه من النكاح دون غيره 
قالوا: كان يِحْرُمٌ عليه إمساك من اختارث فِرَاقَهِ على الصحيح. بخلافٍ غيره من 
يخيّر امرأته؛ فإنها لو اختَارث فِرَاقَّهِ لا وجب عليه فراقُهاء والله تعالى أعلمُ. وقال 
: بعضّهم: بل كان يُقَارقها تَكَرّمًا. 
إسا» زسا ع 
القسم الثالث: ما أبيح له من النكاح دون غبره 
مسألة: 
مات صلوات الله وسلامّه عليه عن تسع نسوةء واتفقوا على إباحة تسع. 
واختلف أصحابنا في جواز الزيادة: 


.)18518//( البخاري (47/85)» ومسلم‎ )١( 
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فالصحيحٌ: أنه كان له ذلك» ودليله ما في البخاريٌ: عن أنس؟ قال: سل 
الله يله يطوفٌ على نسائه في الساعةٍ الواحدة من ليل أو نبار» وهنّ إحدى عَشْرَة). 

قيل لأنس: هل كان يُطينٌ ذلك؟ قال: كنا نتحدثٌ أنه أُعطِي قوة : ثينّ - وفي 
وان رضي ل ش 

وقال أنس: ال رايا ودخل بِثَلاتَ عشرةٌ» واجتمعّ عنده 
إحدى عشرة) ومات عن قسع'". 

مسألة: 

قالوا: وكان يصحٌ عَقَدُه بلفظ الحمبة؛ لقوله تعالى: إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا لني إن أ 5 

لي أن يسَسَتِكسبا حَاِصةٌ للك من ذون الْمُوْمِِينَ 4 [الأحزاب:50]» وإذا عَقَدَه بلفظ الهبة؛ 
فلا مَهْرَ بِالحَقْدِ ولا بالدخولء بخلافٍ غيره. 

مسألة: 

عز كان عت عله أن ينيدم لعايها رإماة؟ عل وجوت بوالدق. بور امن 
الأحاديثٍ الوجوبُ؛ لأنّه يي لما مَرِضَ جعل يطوفٌ عليهن وهو كذلك» حتى 
استأدكثرة أن د تو يوعات ونا له 


9 سآ معن 


لك من م4 الآية 207 5 فيكونٌ من المصّاقص. ‏ 
وأعتَقٌ صفية وجعل عِتْمَها صَدَاقَها؛ ىا ثبِتَ في (الصحيحين) عن أنس""" 
فقيل: معنى ذلك: أنه أعتَقها وشرطً عليها أن تتزدّجَ به فوجَب عليها الوفاءٌ 
بالشرط» بخلافٍ غيره. وقيل: جعلّ نفس العتق صداقاء وصح ذلك بخلافٍ غير 
وهر تياف القراق 
)١(‏ البخاري .)١158(‏ 


(؟) البيهقي في الدلائل (لما/ر همه ؟ 584). 
إفرف البخاري (2)51 ومسلم (1756). 
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القسم الرابع : ما اختّصُّ به من الفضائل دونَ غيره 
# فمن ذلك: أن أزواجّه أمهاتٌ المؤمنينَ» قال تعالى: آلب أَوَكَ بالْمُؤْميينت مِنّْ 


2 0 عع ارم عو 


نيم وأرونجه: أ مَهنامَم # [الأحزاب ل ومعنى هذه الأمومة: الاحترامٌ والطاعة وتحريم 
لص 0 طروي 


مه 


وه تقال الدافلة : أو الوقن # نفل اليفوئ عن ينع الأضعياف ادر از قلاف 
وهو قول معاوية. 


ونقلّ الواحديٌ عن بعض الأصحاب المنمٌ؛ لقوله تعالى: ظ ما كانَ محَمَدُ أيا حير 
من رَيَجَالكُمَ 4 [الأحزاب:٠4].‏ 


ولكن المراد: أباهم في النسب؛ وإلا فقد روى أبوداود: «إنم) أنا لكم مثل 

الوالد...)(" 
م زه م لسع 

مسائلٌ متفرقة 

مسألة: 

وأزواجه أفضلٌ نساء الأمة؛ لتضعيفب أجرهنً» بخلافٍ غيرهنً» ثم أَفضَلَّهنَ 
خدغية وعائشة. 

مسألة: 


ويِخْرُمٌ نكاحٌ زوجاته اللاتي توف عنهنً إجماعا؛ وذلك لأممن أزواجه في الجنة. 
والمرأةٌ إذا لم تتزوج بعد موتٍ زوجها؛ فهي له في الآخرة. 


.)8( أبو داود‎ )١( 


0 المكنبة الثانية للأسرة 


مساألة: 
ومن قذف عائشة أمَّ المؤمنِينَ؛ قل إجماعَا؛ حكاه السَّهَيْنٌ وغيثه؛ لنصّ القرآن 
على براءتها. 
مسألة: 
وكذلك من سيّه لله فيل رجلا كان أو امرأةً ؛ للأحاديث المتضَافِرَةِ في ذلك» 
فمن ذلك: حديث ابن عباس في الأعمّى الذي قَتَلَ أمّ وليه لما وقَعَتْ في النبيّ ع 
وذّكر ذلك للنبيّ كه فقال: ألا اشهدوا أن دَمَها هَدَرٌ)!". 
مسألة: 
وكان من عَتضَائصه: أنه إذا سب رجلا؛ ليس بذلك حَقيقًا؛ أن امكل من 
رامتول: الله يلك له كفارة عنهء ودليله: ما أخرجاه في (الصحيحين) عن أبي هريرةً نك 
قال: قال 000 الله عكنه: «اللهم! إي اتخذث عندك عهدًا لن قُخْلِقَه: إنما أنا ب تكو افاي 
الس آله لت ا جه لله فاجملها نه صلا زعا قرت .ا 
يوم القيامة»"". 
و 
ولهذا الماذكر مسلمٌ في (صحيجه) في فَضْلٍ معاوية؛ أورّد أولا هذا الحديتٌ» ثم 
أتبعّه بحديث: «لا أشبعَ الله بَطته)7"؛ فيحصّل منها مَزِيّةٌ لمعاوية خينك. وهذا من جملةٍ 
إمامة مسلم ‏ رحمه الله تعالى -. 
١‏ عه إها* 


.)5007/0( أبو داود (57501)) والنسائي‎ )١( 
0) ١( (؟) البخاري (27751)) ومسلم‎ 


(؟) مسلم (5 )6 
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ومن الجهاد 


0-1 


مسألة: 

وكان إذا لَبِسَ لأمةً الحر 10[ ل انيهلتهاء عق ينمي الا ارا طديق 
يوم أحل لما أشارٌ عليه جماعة من المؤمنينَ بالخروج إلى عَدُوٌّه إلى أحب» فدحَل» فلبسَّ 
لأمتهء فلا خرج عليهم؛ قالوا: يا رسول الله! إِنْ أَيتَ أن ترجم؟ فقال: (إنه لا ينبغي 
لنبيّ إذا لبس لأمة الحرب أن يَرْجِعَ حتى يُقَاتِلَ...»1". 

مسألة: 

نوراق ل ل طزلية بيعيان :ليوز وزن: اولان الكتتقج سوقان للك 
مأخودٌ من حديثٍ الحديبية» والله أعلم؛ حيث يقولٌ عله لعروة في جملة كلامه: «فإِنْ 
أبوا؛ فوالله لأقاتلئّهم ‏ يعني: قريشًا-على هذا الأمرِ؛ حتى تَنْمَردَ سَالِفتي)!". والحديثُ 
رج في (صحيح البخاريٌ)!". 


ُ 


مسألة: 

وقد قدَّمنا قولّه عللثه: ١إنه‏ كواب عه لخي 

قالوا: : وكان مع هذا يجوز له الخديعةٌ في الحروب؛ لقوله ي: َينه: «الحرث خجدعة07. 
وكا فعل يوم الأحزاب من أمره نعيم بنّ مسعودٍ أن يُوقِمَ يبن قريش وقريظة» 


ففعلٌ ما فعلّ؛ حتى فرَّق الله صَنْلّهم على يَدَيْه وألقى بينهم العداوة وَفلّ الله 
جموعهم'" بذلك وبغيره؛ وله الحمدُ والمنةُ. 


)١(‏ لأمة الحرب : أداتها من رمح ومغفر وسيف ودرع وغيره. 

(") سبق تخريجه. 

() تنفرد سالفتي: السالفة: جانب العنق والمعنى: حتى يقطع عنقي. 
(:)البخاري (7309/91). 

(0) أبو داود (7785). 

() البخاري (75 للد 

(0) فلَّ لله جوعهم : أذهبها وفرقها. 


ل المكنبة الثانية لزاسرة 


وقد كان له يله الصَّفِيٌ من المختّم؛ وهو : أن يختار فيل ما يشاء؛ عبدّاء أو أمد 
أو سلاحًاء أو نحو ذلك قبل الْقِسْمَة وقد دلّ على ذلك أحاديثٌ في السنن وغيرها. 

وكذلك كان له خمسٌ حمس الغنيمة» وأربعةٌ أحماس الفيء ‏ ىا هو مذهيّناء لا 
خلافٌ في ذلك . 

« زع] »ه زه ه 

ومن الأحكام 

مساألة: 

قالوا: له أن يحَكُمَ بعليه؛ لعدّم التهمةء وشاهذه: #تحلاية هل بدت عقيف عدين 
اتكنامو تع زويها أن سيان هال ل د 
بنيك» . وهو في (الصحيحين)١‏ عن عائشة 

قالوا: اس بج لعي وريد و لبوا ل ا 

من يشهّدٌ له؛ لحديثٍ خزيمة بن ابت "؛ وهو حديتٌ حسنٌ مبسوطً في غير هذا الموضع» 


والله تعالى أعلم. 

مساألة: 

* قالوا: ومن استهان بِحَفْرَّتِه كفرٌ. 

مسألة: 

* يجورٌ التسمّي باسيه بلا خلافٍء وفي جواز التَكَنّي بِكُنْيةِ أبي القاسم ثلاثة 
أقوال للعلماء: ١‏ 


أحدّها: المنمٌ من ذلك مطلقًا لحديثٍ ورد فيه عن جابر قال: قال رسولٌ الذ 


(١)البخاري‏ (0775)) ومسلم (11/14). 
(1) النسائي (87419). 
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انَسَمُوا باسمي. ولا تَكَنُوا بكُنيتي0!" أخرجاه. 

والثاني: وهو مذهبُ مالك واختيارٌ النوويّ ‏ رحمهما الله تعالى : إباحثه مطلقًا؛ 
لأنّ ذلك كان لمعبّى في حال حياته زَالٌ بموته #لله. 

الثالتُ: يجورٌ لمن ليس اسمٌه محمدّاء ولا يجورٌ لمن اسمّه محمدٌ؛ لئلا يكونّ قد جَمَع 
بين اسيه وكنيته» وهذا اختيارٌ أبي القاسم عبدٍ الكريم الرافعي. 

١ 1 مساألة:‎ 

وذكروا في الخصائص: أن أولاد بناته ينتسبونّ إليه؛ استنادًا إلى ما رواه البخاري 
عن أبي بكر خنع قال: رأيث الحسنّ بنَ علي نضا عند النبيّ ييه على المنبر» وهو 
ينظرٌ إليه مرةً وإلى الناسٍ أخرىء فيقول: إن ابني هذا سيك ولعل اله أن يُصْلِحَ به بين 
فئتين عظيمتينٍ من المسلمين»!"". 


3 


مسألة: 

* ومن المتصائص: أن كل َب وسَبّبٍ فإنه ينقطعٌ نفه وير يوم القيامة؛ إلا 
نسبّه وسببّه وصِوْرُه عله قال الله تعالى: ا فَإِذا قحف الصور فلا أخساب ينه مَوْميِ زولا 
يَتَسَآلُوست 4 [المؤمنون:1١٠].‏ 

وعن عمرٌ بن الخطاب فته : الملا عط آم لوم بيت بنتَ عل بنٍ أبي طالب 
خينعك؛ فقال له عل: إنها صغيرةٌ فقال: معت روسل اله ع رفول الرر 
ونسبٍ ينقطعٌ يومَ القيامة إلا سَيئّي ونَسَبِي"”؛ فأحببث أن يكونّ لي من رسول الله تله 
سببٌ ونسبٌ» فزوّجه عاج عيقضع. 

مسألة: 

* ومن خصائْصه يِه م من دون سائر أمته: أنه كان أشدَّهم بأسَّاء وأقواهم شجَاعة؛ 
كان لا يفِرٌ من عَدُوٌ قلّ أو كثر. 

(1) البخاري ))1١١(‏ ومسلم (9151). 


(0) البخاري .)707١5(‏ 
(7) أحد (8؟185). 


تلاس الي - .ا ذكر أنه يكل طاف على نسائه في يوم واحدٍ - د 


قوةٍ ثلاثينَ من أمته'". 
الآ نااك 
شي الإ شارة إلى أنواع الشفاعة التي يُعْطَاها نبينا محمد يلل 
فأعلاها وأعظمُها وأوسعها: 


* المقامٌ المحمودٌ الذي يرعَبُ إليه الخلنُ كلّهم؛ فيه فيه ليشقَمَ لهم عند الله تبارك 
وتعالى ليأ لفصل القضاءء وإنقاذ المؤمنينَ من مقام المحْصَرِ يومَ القيامق ويخلضّهِم 
من مجاورة الكفار في العرّصَاتِ» بعد ما يُاله آم ونوح» وابراهيمٌ» وموسىء وعيسى 
- صلواثٌ الله وسلامه عليهم فكل يقول: لست بصاحب ذلكء فيأنون إل محمد 
ضَلوات الله ومتلاقه عليه فيسالوته ذلك فقول: «أنا هاء أنا ها», فينطلقٌ» فيشمَع 
عندَ الله في ذلك" » وقد تَقَدَّم بسطٌ ذلك. 

* المقامٌ الثاني: من مقاماتٍ الشفاعة: شفاعته في أقوام من أميه قد مم 1 
النار؛ أن لا يدخلوها. 

المقامُ الغالثُ: وهو الشفاعةٌ لأقوام تساوّث حَسََائُم وسينائهم؛ فلم يستَحِقّوا 
دخول الحتقه وم يستوْجبوا الدخول إلى الناره فيشفع في أن يدخحلوا النة. 

وأما 00 الرابع من مقامات الشفاعة: فهو الشفاعةٌ لأهلٍ الكبائر الذين 
ا خا من النارة :وقد تواقرث نالك الأحَافيكُ عن رسول. الله يلك في 
الصّحَاحء والمسانيد» وغيرها من كتبٍ الإسلام. 

* المقامٌ الخامسش: شفاعيّه للمؤمنينَ بعد ما يجوزونٌ الصراط في أن يُؤْدّنَ لهم في 
دخول الجنة؛ فَذُكِرَ أنهم يأتونَّ آدمّء ثم نوحاء ثم إبراهيي ثم موسى» ثم عيسىء ثم 
يأتونّ محمدًا تلك فيشمّعَ لهم؛ فَيْمَقَمَ ‏ صلواتُ الله وسلامّه عليه إلى يوم الدين -. 

(1) البخاري (538). 
(1) البخاري ))17/١175(‏ ومسلم (191). 


© | مختصر الفصول في سيرة الرسول يكت 1 


ويشهّد له حديتٌُ أنس زوشعك ف جح مسلم): أن رَسول الله كل قال: «أنا 
00 


ول شفيع في الجن؛ 
* المقامٌ السادسٌ من مقاماتٍ الشفاعة: شفاعته كله في رفع درجاتِ بعضي 
المؤمنينَ في الجنة. 


وذليله: حديث أمّ سلمةً الذي في (صحيحج مسلم) : أن رسول الله لله لما مات أبو 
سَكَّمَةِ قال: «اللهم اغفْرٌ لأبي سَلَمَةَ وارقع درجته في المهدِيِينَ» واخلفه ني تيه في 
العَابِرِينَ واغفِرٌ لنا وله يا رب العالمينَ» وافْسَحُ له في قيره. ونوّرْ له فيه»”"" 

وهكذا الحديثُ الآخرٌ عن أبي موسى الأشعريّ خيفظه: أنه ما أخيرَ رسول الله 
لثر أن أبا عامر تل بأَؤْطاس؛ توما 0 لله ل ثم رقم يدي وقال: «اللهم! 
اغفر لَعبَيْد أبي عامرء وَاجْمَله يوم م القيامة فوقٌ كثير من حَلْقِكَ». رواه الشيخان في 
(الصحيحين)!". 

كاه 


.)١937( مسلم‎ )١( 
.)470( مسلم‎ )1( 


(9) البخاري (15885)» ومسلم .)5١454(‏ 


0-1 
معدل 


322 
يس 2 0 


لكوت أهعت بمدحك ان حر بى 
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ب 
ع 


َ 


عجن «يري. «لجَرَئّ 
«ناس دين «زروئمسصى 


1ت ل أ ات عات 370 ييا يود 


١ 
المهرس‎ 

الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
مقدمة الممختصر ف غزوةٌ حمراء الأسد م 
مقدمة المؤلف هه بعثُ الرجيع هو 
ذكر نسبه عله 8 بعش بثر معونة ضن 
ولادثّه ورضاغه ونشأئه يلل 017 غزوةبنى النضير ب" 
مبعكّه يئر غزوةٌ ذات القع 0 
اشتدادٌ أذى المشركين ٠‏ محاولةٌ اغتيال النبيّ لله كن 
الهجرةٌ إلى الحبشة ١‏ غزروةالخندق 4 
مقاطعةٌ قريش لبني هاشم وبني اللطّلب 20١*‏ غزوةٌ بني قريظة 3 
خروحٌ النبي طَلله إلى الطائف 00٠‏ غزوةٌ بني ليّانَ 15 
الإسراءٌ والمعراجٌ ودعوةٌ القبائل ١16‏ غزوةذي قَرّد 6.5 
بدايةٌ سماع الأنصار بالنبي جلله 06 غزوةٌ بني المصطلق أو المريسيع 47 
ببعةٌ العقبة الأولى 06 غزوةٌالحديبية 14 
بيعةٌ العقبة الثانية غزوةٌ خيير ١ه‏ 
هجرةٌ النبي يله 007 فت فدك 0 
حك ل اللي 08 فتحٌ وادي القرى 0١‏ 
استقرارٌه يه بالمدينة وتاريخ المسجدالنبوي ٠١‏ ععمرةٌالقضاءِ و0 
موادعةٌ وإتحاء ١‏ بعثُمؤتة 0 
فرضٌ الجهادٍ ١‏ فنخٌمكة ه. 
أ المغازي والبعوك 1 ل 0 
بعثٌ عبد الله بن بَجَحْشٍ 02532١‏ غزوة حنين 6/4 
تحويل القبلة وفرض الصوم 4 غزوةٌ الطائف 51 
غزوةٌ بدر الكبرى 14 غزوةٌتبوكِ وهي غزوةٌ العسرة ب 
عدةٌ أهل بدر 38> لدوم وقد تي 5 
غزوة ببي افع 0 حجّة أب بكر الصديقق 54 
غزوةٌ أحد 86 حجةٌ الوداع هه 


ث 
ىر قري 
ل 0 


مامح ا . للا لالاالا 


1071 ا 11105 . /الالانا انا 


ص 
جى ضري (جَرَيَّ 


«(نكس (دجن («زومسيسى 


[2088151-12-15-1965188 فيفك" 


صدرللمؤلفضف 


' هدي محمد يد في عباداته ومعاملاته وأخلاقه ٠١(‏ لغات ) 
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